
تغطيتهـــا  ”العـــرب“  صحيفـــة  واصلـــت   {
لحملـــة الاســـتفتاء حـــول بقـــاء بريطانيا في 
الاتحـــاد الأوروبـــي أو خروجهـــا منـــه. ولـــم 
تخـــفِ الصحيفـــة موقفا يميـــل بوضوح إلى 
بقـــاء بريطانيا عضوا في الاتحـــاد الأوروبي 
وأشـــارت إلى الكثير من العوامل السياســـية 
والاقتصادية والنفســـية التي تجعل الجاليات 
العربية والإســـلامية المهاجـــرة أكثر رغبة في 

”البقاء“ وضد ”الخروج“.
بعد غد يذهب الناخبون البريطانيون إلى 
صناديق الاستفتاء لكي يدلوا بأصواتهم التي 
يمكن أن تكون حاســـمة بســـبب تقارب الأرقام 
التي جاءت بها استطلاعات الرأي بين خياري 
”البقـــاء“ و“الخـــروج“. والمهاجـــرون العـــرب 
والمسلمون ممن يحملون الجنسية البريطانية 
مدعـــوون إلـــى المشـــاركة في هذا الاســـتفتاء 
المصيري. وصحيفة ”العرب“ تتمنى أن يميلوا 
لأسباب عديدة أسهبنا  بوعي لصالح ”البقاء“ 
وأســـهب المحللون في عرضها خلال الأسابيع 

الماضية.
مما يؤســـف لـــه أن تأتي جريمـــة اغتيال 
النائبة البريطانية جو كوكس تذكيرا بخطورة 
المسار الذي تذهب إليه المجتمعات في أوروبا 
برفضهـــا المتزايـــد للأجانـــب، بـــل ولانتقـــال 
الأوروبيين بـــين دول الاتحـــاد. اقتضى الأمر 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الدعاية المكثفة 
ضـــد المهاجريـــن او لانتقـــال العمالة بين دول 
الاتحاد الأوروبي، ليتحـــول الأمر إلى جريمة 
اغتيال شـــنيعة. هذا هو المناخ المسموم الذي 
يمكن أن يواجهه العرب والمسلمون المهاجرون 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة وهو حـــال يمكن أن 
يتصاعد بشـــكل كبير مع خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي. الإشـــارة الخاطئـــة التي 
يمكن أن ترسل بعد ”الخروج“ يمكن أن تصبح 
الشرارة التي تطلق أحقادا ساذجة ومتراكمة 
بحـــق المهاجريـــن، ســـواء ممن يعيشـــون في 
بريطانيا أو في بقية أرجاء الاتحاد الأوروبي.

لقد قدم معســـكر ”الخـــروج“ حجته والتي 
ارتكـــزت في الكثير منها علـــى رفض المركزية 
الأوروبيـــة وجادل بأن بريطانيا تســـتحق أن 
تكون أكثـــر اســـتقلالا وحرية مما هـــي عليه 
الآن بعضويتها في الاتحاد الأوروبي. وشـــهر 
المعسكر سلاح التخويف من المهاجرين بشكل 
مريـــض ليـــروج لبضاعتـــه الفاســـدة. ودافع 
مســـتميتا ضد المبررات التي قدمها معســـكر 
منهـــا.  الاقتصاديـــة  وخصوصـــا  ”البقـــاء“، 
لكنـــه في هـــذه العملية أطلق عقال إحســـاس 
بالكراهيـــة والعنصرية كانـــت أوروبا كلها قد 
ظنت أنها قد شـــفيت منه ودفنته مع ما دفنت 

من ذكريات الحروب الكبرى.
لا بد مـــن الاعتراف أن الجاليـــات العربية 
والإســـلامية لـــم تعمل بجد من أجـــل التكامل 

مع المجتمعـــات الأوروبية التي اســـتضافتها 
وحملـــت معها الكثير من أمراض مجتمعاتها. 
ولقد اســـتكان بعضهـــا إلى معـــازل مناطقية 
ونفسية قادت إلى حالات الشك وعدم الارتياح 
مـــن قبل المضيفـــين الغربيين. لكـــن أيضا كان 
أفراد هذه الجاليـــات فاعلين في ما قدموه من 
خدمات وما جاؤوا به مـــن رؤوس أموال وما 
اســـتثمروا فيه مـــن أعمال فـــي أوروبا، وفي 
بريطانيـــا علـــى وجه الخصـــوص. أي جردة 
حســـاب لا شـــك ســـتبين أن المحصلـــة كانت 
إيجابيـــة وأن المهاجريـــن العرب والمســـلمين، 
أســـوة بأغلب المهاجرين، كانوا إضافة نوعية 
للمجتمع البريطاني، شـــاهد عليها كل طبيب 
عربي فـــي مستشـــفى وكل تاجر مســـلم فتح 
أسواق الشرق لبضائع بلده الجديد نحو بلده 
القديم وكل مؤسســـة تعمل وتقوم بواجباتها 
من تشغيل أياد عاملة مختلفة ودفع للضرائب.
ثمـــة الكثيـــر مـــن العوامـــل التـــي عكّرت 
التواجـــد العربـــي والإســـلامي فـــي أوروبـــا 
وصـــارت الجالية تدفـــع ثمنها غاليـــا اليوم. 
مـــع الحـــروب فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، 
والهجمـــات الإرهابية في الغرب، تنامت ردود 
الفعل والاســـتقطابات المتبادلة. صار التواجد 

مشـــخصا بملبس ومســـكن ومأكل وســـلوك، 
تســـامح معه المضيـــف الغربـــي أولا، ثم عاد 
ورأى أن هناك أزمـــة ثقة تتعمق بمرور الزمن 
وهـــو الأمر الذي زاد من حدة الجدل المصاحب 
لخيـــار ”الخـــروج“ و“البقـــاء“. أيـــا كان هذا 
الخيار فإن الجدل لن ينتهي. فأوروبا، ومعها 
بريطانيا بالتأكيد، تعيـــد تعريف علاقتها مع 
الوافديـــن وما يحملونه من قيم ومدى قدرتهم 
علـــى التأقلم مع الحياة في الغرب. لكن المؤكد 
هـــو أن ”الخروج“ لن يخـــدم فرص الجالية أو 
حظوظ القادمين الجدد في المستقبل. لم تصل 
الأمـــور بالعنصرية المتنامية إلـــى أن تصبح 
فاشـــية، لكن خلطة الهجرة والوظائف وتبادل 
اللوم السياســـي كانت كافية لإحداث ما يكفي 
من الجفوة التي استخدمها معسكر ”الخروج“ 
أيديولوجيتـــه  مـــن  كثيـــرة  أشـــياء  لتبريـــر 

الانعزالية.
اســـتفتاء الخميـــس مصيـــري بالنســـبة 

إلـــى الجالية لأنه امتحـــان بريطاني أولا على 
تسامح المجتمع البريطاني الذي يعتز بقدرته 
علـــى التعايش مع القادمـــين وفي أن يجعلهم 
جزءا من النســـيج الاجتماعي الملون والجميل 

الذي طالما كان سمة بريطانيا.
لا نريد لأبناء الجالية أن يعيشوا في منفى 
بريطاني بعيدا عن أوروبا الرحبة التي صارت 
تنظر بشـــك لكل عربي ومسلم. لا نريد لهم أن 
يخســـروا حقهم الدســـتوري في الســـفر إلى 
أوروبا أو العمل فيها. لا نريد أن نرى طوابير 
اختفت منذ وقت طويل لمتقدمين للحصول على 
تأشـــيرة زيارة لأوروبا كما هو حال الذاهبين 
اليـــوم إلى الولايات المتحدة التي صارت تميز 
بين بريطاني أصيل وبريطاني من أصل عربي.
أبناء الجالية العربية والإسلامية مدعوون 
بأن يتركـــوا كل ما في أيديهـــم الخميس وأن 
يذهبوا إلى صناديق الاســـتفتاء ليقولوا إنهم 

اختاروا ”البقاء“.

} طهــران – دخلت إيران فـــي حقبة اختلالات 
أمنيـــة ظلت غائبـــة لعقود بعدمـــا أعلنت عن 
إحبـــاط عمليـــات تفجيـــر كانـــت تســـتهدف 
العاصمـــة طهـــران فـــي أول تطـــور لافت منذ 
ســـيطرة جهاديين على مســـاحات واسعة من 

الأراضي في عدة بلدان مجاورة.
ونقلت وكالة إيسنا للطلاب عن علي شمخاني 
أمـــين عام المجلـــس الأعلى للأمـــن القومي أن 
"قـــوات الأمن قبضـــــت علـــى المجموعة التي 
خططـــت لتنفيـــــذ هجمـــــات انتحاريـــة فـــي 

طهران".
وطالمـــا اعتبرت إيران نفســـها غير معنية 
بالاضطرابات التي تشـــهدها سوريا والعراق 
منـــذ بـــدء احتجاجات مـــا يعـــرف بـ“الربيع 

العربي“ في الشرق الأوسط عام 2011.
ويعتبـــر مراقبـــون للشـــؤون الإيرانية أن 
الخبـــر صدر عـــن وزارة الأمـــن الإيرانية ولم 

يجر كشـــف الأمر قبل ذلك من أي مصدر دولي 
أو محلـــي، بما يعني أن طهـــران تريد الإعلان 
للداخـــل الإيراني كمـــا للخـــارج، بأنها باتت 
ضحيـــة الإرهـــاب شـــأنها في ذلك شـــأن دول 

المنطقة الأخرى.
وتذهـــب بعض القـــراءات إلـــى أن صدور 
البيان عن حكومة الرئيس حســـن روحاني قد 
يفسّـــر بأنه رســـالة للجناح المحافظ في إيران 
على عدم جدوى الخطاب الذي يقوده المرشـــد 
الأعلى آية الله علـــي خامنئي، الذي يدفع فيه 
مرارا للتدخل في العراق وسوريا ودول أخرى 

بذريعة مكافحة الإرهاب وردّ التكفيريين.
وســـرعان ما تســـلل الإرهاب إلـــى الداخل 

الإيراني وإلى قلب العاصمة طهران.
لكـــن مصادر إيرانيـــة ترى أن مـــا أعلنته 
وزارة الأمـــن لا يمكن التأكد مـــن صحته طالما 

أنها المصدر الوحيد للرواية.

وســـبق لطهران أن أعلنت مرارا أنها ألقت 
القبض على مجموعات تعتزم القيام بعمليات 
إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد، إلاّ أنها 

لم تكشف في أي مناسبة عن هوية المعتقلين.
وتـــرى مصادر أخـــرى أن مـــا نقلته وكالة 
أنبـــاء الجمهورية الإســـلامية الإيرانية (إرنا) 
نقـــلا عن الـــوزارة من أنه ”تم إحبـــاط واحدة 
مـــن أكبـــر المؤامـــرات الإرهابيـــة للجماعات 
التكفيرية الوهابية التي كانت بصدد زرع عدد 
مـــن القنابل في طهران وبعـــض المحافظات“، 
وقد يندرج ذلك في إطار ”شـــدّ عصب“ طائفي 
داخلي بهـــدف الالتفاف على قـــرارات طهران 
بإرســـال قواتها إلى خارج الحدود، بعد حالة 
التملمـــل الداخلـــي جراء ارتفاع عـــدد القتلى 

الإيرانيين في سوريا.
لكـــن مراقبين لفتـــوا إلـــى أن الإعلان عن 
”إلقاء القبض على الإرهابيـــين الذين خططوا 

لضرب مراكز عديدة في البلاد في المناســـبات 
الدينيـــة الخاصة، كما تمـــت مصادرة عدد من 
القنابل الجاهـــزة للانفجار وكميات كبيرة من 
المواد المتفجرة“، يطرح أســـئلة حول مستوى 
القوة الذي وصلت إليه الجماعات السنّية في 
إيران ومســـاحة البيئة الحاضنة التي تتحرك 
داخلهـــا حتى تتمكن من إنجـــاز اختراق كبير 

بالمستوى الذي أعلنه بيان وزارة الأمن.
وترى مصادر دبلوماســـية أن التحقيقات 
التـــي أعلن عـــن أنها ”جارية مـــع الإرهابيين، 
وســـوف يتم الإعلان عـــن التفاصيل فور توفر 
الظروف الأمنية المناسبة“ لن تحمل إلا الرواية 

التي تخدم نظام الحكم في طهران.
لكـــن هذه المصادر تعتبـــر الحدث مفصليا 
وســـيتداعى على الجـــدل الداخلـــي الإيراني 
وعلى الصـــراع الجاري بين تيـــاري روحاني 

وخامنئي.

ويأتـــي الإعـــلان عـــن وصـــول ”الإرهاب“ 
إلـــى قلب طهـــران بعد أيام من إعلان وســـائل 
إعلام إيرانية عـــن مقتل ضابط من قوى الأمن 
الداخلـــي و5 من المســـلحين خلال اشـــتباكات 
داميـــة وقعت بـــين الأمن الإيرانـــي ومجموعة 
بلوشـــية مســـلحة بمدينة ”خـــاش“، التابعة 
لإقليم سيســـتان وبلوشستان، شـــرق البلاد، 
إضافة إلى مقتل 5 أعضاء من منظمة ”بيجاك“ 
الكرديـــة خلال اشـــتباكات مماثلة مع الحرس 

الثوري غرب إيران.
وتـــرى أوســـاط عـــدة أن التطـــور الأمني 
المتصاعـــد والمفاجئ ومتعدد المصادر قد يمثّل 
تحديا لم يكن في حســـبان القيـــادة الإيرانية، 
وأن ”العبث“ الذي مارســـته طوال الســـنوات 
الســـابقة داخل دول المنطقة يرتد إلى الداخل 
الإيراني نفسه، مع ما يحمله ذلك من تهديدات 
للحمة الداخلية متعددة الطوائف والعرقيات.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

حزب الله والحرس الثوري 

يتوعدان البحرين
} المنامة – يعبر قرار المنامة بإسقاط الجنسية 
عـــن الشـــيخ عيســـى قاســـم عن عزم رســـمي 
لحكومة البحرين على التعامل بحسم مع ملف 

المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق.
ويـــرى مراقبون أن الإجـــراءات البحرينية 
تتأسس على منهجية طويلة الأمد وليس على 
ردود فعل ظرفية، وأن قرار إســـقاط الجنسية 
عن قاســـم أتـــى بعد أقل من أســـبوع من حكم 
محكمـــة بحرينيـــة بتعليـــق أنشـــطة جمعية 
الوفاق الإســـلامية المعارضة وإغلاق مكاتبها. 
وبعد أســـابيع على تشديد محكمة الاستئناف 
البحرينية الحكم بســـجن الشيخ علي سلمان 
الأمين العام للجمعية، ليصبح تســـع سنوات 

بدلا من أربع.
وتعتبـــر المنامة أن إجراءاتهـــا تهدف إلى 
الدفـــاع عن البلد وصـــون وحدتـــه الداخلية، 
الأمر الذي يفســـر موقف حـــزب الله اللبناني 
الذي طالب الشـــعب البحرينـــي بالتعبير عن 
”غضبه وســـخطه“، معتبرا أن القرار ســـتكون 

له ”عاقبة وخيمة“.
في حين هدد الحرس الثوري الإيراني بأن 
حكومة البحرين "ســـتدفع ثمن" إهانة قاســـم 

وحذر من "صراع دموي مسلح".
ويأتـــي هـــذا التطـــور بعد أســـبوع على 
أنباء تحدثـــت عن قيام الســـلطات البحرينية 
بالتحقيـــق في حســـاب بنكي حجمه عشـــرة 
ملايين دولار باســـم الشـــيخ قاســـم لمعرفة من 
أيـــن يأتيه المال وكيف يُنفق، لكن لم يصدر أي 
موقف رســـمي بهذا الشـــأن. وقد قيل إن هذه 
التحقيقات أثارت تصريحات شـــديدة اللهجة 
من رجال دين كبار بينهم الشـــيــخ قاسم ضد 
أي محاولـــة للتدخـــل في جمـــع الخمس عند 

الشيعة.
وتقول مصادر مراقبة للشؤون البحرينية 
إن الشـــيخ عيســـى القاســـي يحتـــل قمة هرم 
الإســـلام السياســـي الشـــيعي الأصولـــي في 
البـــلاد، وأن هـــذا الهـــرم يضم أكثـــر من 100 
مؤسســـة مذهبيـــة، والمئات من الحســـينيات 
للرجال والنســـاء، وكلها تدير شؤون أتباعه. 
وأن تلك المؤسســـات تشـــمل أجهـــزة إعلامية 
واســـتخباراتية وتعليميـــة ودينية،  وماليـــة 
تعمل على نشـــر الطقوس والتثقيف العقائدي 
والتدريب العســـكري، بما أضحى يشكل دولة 

داخل دولة.
وتتهم هذه المصادر الشـــيخ عيسى قاسم 
بأنه عمل على تحويل عقيدة شـــيعة البحرين 
من الشـــيعة الإخبارية إلى الشيعة الأصولية 
ليتمكن من نشـــر عقيدة ولاية الفقيه الإيرانية 

الخمينية، التي لم تكن من عقائد الشيعة.
وتضيف أن قاســـم يتصرف بشـــكل علني 
بصفتـــه وكيل علـــي خامنئي، المرشـــد الأعلى 

الإيراني، في البحرين.

أحمـــد عدنـــان علـــي الأمين عديد نصار فاروق يوســـف ماجد الســـامرائي ســـعد القرش مريم حيدري مفيد نجم حنان عقيل أيمن حســـن شـــادي علاء الدين هشـــام الســـيد رضاب نهار

لماذا {العرب} مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
[ الجالية العربية الإسلامية مدعوة للمشاركة في استفتاء مصيري

ص 19 ص 13

اسمي بابل.. رد بليغ على تجار التاريخ السياسة والعنصرية تفاقم أزمة اللاجئينالكتابة إجهاد ممتع، والترجمة تبرع زائد بالدم

[   عشر سنوات من الغموض في علاقة بريطانيا بأوروبا في حال الانفصال ص5
[   بريطانيا والاتحاد الأوروبي: احتمال خروج أصم بقفزة نحو المجهول        ص6
[ إسقاط الجنسية عن المرشد الروحي [   ارتفاع الإسترليني والنفط، والذهب أكبر الخاسرين                             ص10

للمعارضة الشيعية ص 3 

13 ص

الكتابة إجهاد ممتع، والترجمة تبرع زائد بالدم
ص 7



} القاهــرة – أعلنت شـــركة مصـــر للطيران، 
الإثنين، أنـــه تم الاتفاق مع شـــركات التأمين 
على صرف تعويض مالي مؤقت لأسر ضحايا 
الطائـــرة المنكوبة التي ســـقطت فـــي البحر 
المتوسط الشهر الماضي وكان على متنها 66 

شخصا بينهم أجانب.
يأتـــي ذلـــك في وقـــت يســـتمر المحققون 
في محاولة كشـــف ملابســـات حادثة ســـقوط 
الطائرة، في ظل صعوبة في قراءة الصندوقين 

الأسودين بعد أن تعرضت ذاكرتهما للتلف.
وفـــي تصريحات للصحافيين، قال صفوت 
مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران 
(حكومية)، إنه ”تم الاتفاق مع شركات التأمين 

على صـــرف مبلـــغ 25 ألـــف دولار، كتعويض 
مؤقت لأســـرة كلّ راكب من ضحايـــا الطائرة، 
وذلك عقب تحديد الورثة الشـــرعيين وإصدار 
إعلان الوراثـــة، وذلك لحين إجراء التســـوية 
الخاصة لإصـــدار القيمة الكاملة للتأمين وفقا 

للقواعد المتعارف عليها عالميا للتأمين“.
وأشـــار مســـلم إلـــى أن ”مبلـــغ 25 ألـــف 
دولار تعويـــض مؤقت لضحايـــا الطائرة وفقا 
لمقاييس التأمين العالمية وسيصرف للجميع 

بمن فيهم طاقم الطائرة“.
ولفت المسؤول المصري في التصريحات 
ذاتها إلى أنه ”ســـيتم إصدار شهادات الوفاة 
من مجلس الوزراء لضحايا الطائرة المصرية 

المنكوبة وذلك خلال الـ48 ساعة القادمة“. ولا 
يعني قرار الشـــركة المملوكة للدولة المصرية 
تحملها المسؤولية عن حادث تحطم الطائرة، 
حيـــث لا تـــزال التحقيقات جاريـــة والتي من 
المنتظـــر أن تســـير بوتيرة أســـرع في الفترة 
المقبلـــة، بعد العثـــور على جهازي تســـجيل 
المنكوبة  بالطائـــرة  الخاصيـــن  المعلومـــات 
والبـــدء في فحصهمـــا بحضـــور ممثلين من 

فرنسا والولايات المتحدة.
ومؤخـــرا، قالت لجنـــة التحقيق المصرية 
إنهـــا قد تســـتغرق عدة أســـابيع فـــي تحليل 
بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين 
عثر عليهما أواخر الأسبوع الماضي، واللذين 

تعرضـــا لتلـــف يحـــاول التقنيـــون إصلاحه. 
البحـــر  فـــي  المصريـــة  الطائـــرة  وســـقطت 
المتوسط يوم 19 مايو الماضي أثناء رحلتها 
من باريـــس إلى القاهرة، وقتـــل كل من كانوا 
علـــى متنها وعددهـــم 66 شـــخصا، بينهم 40 

مصريا و15 فرنسيا.

} الخرطــوم – نجحـــت الضغـــوط الغربيـــة 
المعارضـــة  دفـــع  فـــي  الأميركيـــة  وخاصـــة 
السودانية الممثلة في تحالف ”نداء السودان“ 
إلـــى القبول بخارطـــة الطريق التـــي طرحها 
الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي، ووقعت عليها 

الحكومة من طرف واحد في مارس الماضي.
وأبـــدى التحالف موافقته علـــى الخارطة 
شريطة التوقيع على ملحق إضافي اتفق عليه 
المنضوون صلبه فـــي اجتماع عقد في نهاية 

الأسبوع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وكانت قوى التحالف قد أعربت عقب طرح 
ثابو أمبيكي للخارطة عن رفضها القطعي لها، 
مشـــددة على أنها غير معنية بهـــا باعتبارها 
تنتصر لوجهة نظـــر النظام، ولكن بعد دخول 
بعض الـــدول الأوروبية والولايـــات المتحدة 
الأميركية على الخط سجل انقسام داخل هذه 
القـــوى، لينتهي المطاف بها بالقبول مع حفظ 
مـــاء الوجه بملحق إضافـــي (مازال لم يعرض 

بعد على أمبيكي والوفد الحكومي).
وقال بيان صادر ”نداء الســـودان“، الأحد، 
في ختـــام اجتماعـــه ”نقترح على الوســـطاء 
التوقيع على الملحق الإضافي الذي ســـيجعل 
من خارطة الطريق مدخلا لحوار متكافئ وجاد 
ومثمر بمشـــاركة جميـــع قـــوى المعارضة“، 
والاتفاق على إجراءات تهيئة المناخ لتنفيذها، 

فضلا عن الاتفاق على هياكل الحوار نفسه.
ولـــم توضـــح المعارضـــة فـــي بيانها أي 
تفاصيل أخرى عن مضامين الملحق الإضافي، 

لافتة إلى أنها اتفقت على تســـليم موقفها إلى 
أمبيكي، وأنها تحضر لعقد اجتماع معه لهذا 

الغرض، دون أن تحدد موعدا لهذا الاجتماع.
التزامهـــا بـ”المضي فـــي طريق  وأكـــدت 
الســـلام والتحـــول الديمقراطي وبنـــاء دولة 
المواطنة“، داعية في الوقت ذاته إلى ”ضرورة 
تصعيـــد العمـــل الجماهيـــري، والحفاظ على 
مقدرات الوطن وســـيادته وكرامة المواطنين 
الذيـــن لأجلهـــم وبهـــم يتـــم إنجـــاز التغيير 
المنشـــود نحو الســـلام العادل والاســـتقرار 
والتنمية والتحـــول الديمقراطي في ظل دولة 

القانون والمواطنة المتساوية“.
وتطالب المعارضة بعقد ملتقى تحضيري 
لحـــوار مـــع النظـــام خـــارج البـــلاد، واتخاذ 
حزمة من الإجـــراءات الداخليـــة بينها تهيئة 
الأجواء والإفراج عن المعتقلين، بينما ترفض 
الحكومـــة كليا القبول بذلك، وقد أجرت حوارا 

داخليا صوريا مع أحزاب تدور في فلكها.
وفـــي ديســـمبر 2014، ومـــع تعثـــر حـــل 
الأزمة الســـودانية تكتلت أحـــزاب المعارضة 
والحركات المســـلحة بجانب منظمات مجتمع 
مدني في تحالف باســـم ”نداء السودان“، خيّر 
الحـــزب الحاكم ما بين ”القبول بحوار جاد أو 

مواجهة الانتفاضة الشعبية“.
ومنـــذ عام 2003، تقاتل 3 حـــركات متمردة 
في إقليم دارفور، الحكومة الســـودانية، وهي 
”حركـــة العـــدل والمســـاواة“ بزعامـــة جبريل 
(جناح  إبراهيـــم، و”حركة تحرير الســـودان“ 

مني أركو مناوي)، و”حركة تحرير الســـودان“ 
التـــي يقودهـــا عبدالواحـــد نور. كمـــا يقاتل 
متمـــردو ”الحركة الشـــعبية/قطاع الشـــمال“ 

قـــوات الحكومة فـــي ولايتي جنـــوب كردفان 
(جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شـــرق). بينما 

يتوسط الاتحاد الأفريقي لإنهاء هذه الحرب.

} بــيروت – أماط اللغط الحاصل داخل حزب 
الكتائـــب اللبنانيـــة حول اســـتقالة وزيريه من 
الحكومة، اللثام عن أزمة حقيقية داخل الحزب 

الماروني، قد تعصف بتماسكه.
المكتـــب  وعضـــو  العمـــل  وزيـــر  وأبـــدى 
السياســـي للكتائب ســـجعان قزي عدم اقتناع 
بتقديم استقالته من الحكومة، لعدم دستوريتها 
في ظل غيـــاب رئيس للجمهورية، فضلا عن أن 
الاستقالة ستعني التخلي عن تحمل المسؤولية 
تسعى بعض  في التصدي لصفقات ”مشبوهة“ 

الجهات السياسية لتمريرها.
وبالمقابل يصر رئيس الحزب الشاب سامي 
الجميل على استقالة قزي ووزير الاقتصاد آلان 
حكيـــم، معتبـــرا أن الحكومة الحاليـــة ”فقدت 

صلاحيتها“.
وكان الجميل قد أعلن الأسبوع الماضي عن 
قرار حزبه باســـتقالة وزيريه من الحكومة التي 

تشكلت في فبراير من العام 2014.
وتولى رئيس الحزب بنفســـه إبلاغ رئيس 
الحكومة تمام سلام باستقالة وزيريه شفاهيا، 
ليرد عليه ســـلام بأن عليه تقديم رســـالة خطية 
في هذا الشـــأن وإلا فـــإن الاســـتقالة لن تكون 
مقبولة وسارية المفعول، قائلا ”إذا كانت النية 
جدّيـــة بالاســـتقالة فيجب أن تقـــدّم خطية إلى 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء“.
وأكد ســـجعان قـــزي، عقب لقائـــه، الاثنين، 
مع رئيس الحكومة، بأن الاســـتقالة لن تتعدى 
الجانب الشـــفاهي، وأنه مســـتمر في تصريف 

أعمال الوزارة.
وحاول قزي أن يخفف من وطأة تصريحاته 
الســـابقة حيال الاســـتقالة قائلا ”طالما هناك 
توافق أعلـــن عنه الجميل بأنه في غياب رئيس 
الجمهورية الاســـتقالة تقدم شفويا، هذا يعني 

أن الاســـتقالة لا تلغي الاســـتمرار في تصريف 
الأعمال، لذلك أنا منذ اليوم الأول الذي التزمت 
فيـــه بقرار الحزب أيضا انطلاقا من هذا القرار 
ملتزم بالاستمرار بتصريف الأعمال وهذا الأمر 
كان هنـــاك تفاهـــم ضمني عليه داخـــل القيادة 

الكتائبية“.
وكان وزيـــر العمـــل المســـتقيل شـــفاهيا، 
قد صرح ســـابقا بـــأن كلام الجميل ”اســـتقالة 
ليس أكثر، وأشـــار إلى ”عدم صدور  سياسية“ 
أي موقف سابق علني يشير إلى نية الاستقالة 

أو إعلانها، لا خطيا ولا شفاهيا“.
وأكد قزي، الذي كان قبل سنة يشغل منصب 
نائـــب رئيس الحزب عندمـــا كان أمين الجميّل 
يتولى الرئاســـة، ”من الباب الشكلي على الأقل 
يجـــب أن يتقـــدم الوزير نفســـه بالاســـتقالة“. 
ورأى في تصريحات لـ”النهار“ ”أن الاســـتقالة 
الشـــفاهية لا معنـــى دســـتوريا لهـــا، وهـــي لا 

تصرف“.
وأظهر الخلاف الحاصـــل بين وزير العمل 
ســـجعان قزي من جهة ورئيس الحزب الشـــاب 
سامي الجميل من جهة أخرى عن وجود تيارين 
داخـــل الحـــزب، الأول بقيادة الأخيـــر الذي مر 
على رئاســـته للكتائب العام خلفا لوالده أمين 

الجميل، والثاني يمثل أقلية داخل الحزب.
ويقول متابعون للمشهد اللبناني إن سامي 
الجميل يعمل منذ تقلده منصب رئاسة الكتائب 
على تغييـــر طريقة تعاطي الحـــزب في إدارته 
لمعاركه السياســـية، الأمر الذي يجد معارضة 
مـــن طرف تيار يدعو إلى التـــروي وعدم اتخاذ 

خطوات قد تكلف الحزب الكثير سياسيا.
ويســـجل المتابعـــون رغبـــة محتدمة لدى 
رئيس الحزب الشـــاب في التمـــرد على الطبقة 
السياسية القائمة التي فشلت في إيجاد مخارج 

للوضع شبه المسدود الذي يمر به البلد.
وتتجلى عناوين فشـــل النخبة الحالية في 
عجزها عـــن انتخاب رئيـــس للجمهورية منذ 
أكثـــر من عامين، فضلا عـــن تمديدها لمجلس 
النـــواب للمرة الثانية علـــى التوالي رغم عدم 
دستورية هذه الخطوة، إلى جانب عدم قدرتها 

علـــى حل المشـــاكل التي لها علاقة مباشـــرة 
بالمواطن مثل أزمة النفايات وغيرها.

وأظهرت الانتخابات البلدية الأخيرة، وهي 
أول انتخابات تجرى في لبنان، منذ ســـنوات، 
حالة تململ وغضب في الشارع اللبناني على 
النخبة القائمة، عززت رغبة الجميل في إعلان 
التمـــرد على هـــذه النخبة، والتقـــرب أكثر من 
المجتمـــع المدني الذي بات رقمـــا صعبا في 
المعادلـــة اللبنانيـــة، وهو مـــا أظهرته قائمة 

”بيروت مدينتي“ في انتخابات بيروت.
وجديـــر بالإشـــارة أن حـــزب الكتائب كان 
تقريبـــا الوحيـــد الذي أيـــد وســـاند الحراك 
المدني في لبنان الـــذي انطلق في العام 2015 

ردا على أزمة النفايات.
وقـــد خـــرج الكتائبيون في مســـيرات في 
رياض الصلح وســـط بيـــروت جنبا إلى جنب 

مـــع مناصري الحراك، الأمر الـــذي أثار وقتها 
انتقـــادات كثيرة مصدرها القوى السياســـية 
القائمـــة التـــي تـــرى بـــأن الوضـــع الداخلي 

والإقليمي لا يسمح بمثل هكذا تحركات.
ويبـــدو أن ســـامي الجميـــل الـــذي يلاقي 
دعما كبيرا خاصة من شـــباب الكتائب وأيضا 
مـــن خـــارج الحزب، مصـــر على ســـلك طريق 
مغاير عما عهده الحـــزب في العقود الأخيرة، 
فللرئيس الشـــاب طموحات أكبـــر من القناعة 

بالموقع الحالي للحزب.
ومـــا يدفعه أكثر إلى تبنـــي هذا النهج هو 
التحالـــف القائـــم بيـــن التيار الوطنـــي الحر 
وحـــزب القوات، والذي لا يجـــد الكتائب مكان 

له ضمنه.
ويحـــاول كل من حزبي القـــوات والوطني 
الحر تثبيـــت مقولة أنهما الممثلان الوحيدان 

والشـــرعيان للطائفة المســـيحية فـــي لبنان، 
وهذا ما يرفـــض الكتائب الإقـــرار به، خاصة 
بعد الانتخابات البلدية، التي لم تكن على قدر 

توقعات الحزبين المتحالفين.
ويراهـــن الجميـــل على التغيـــر القائم في 
المـــزاج اللبناني، ولكن يبقى هذا الرهان وفق 
التيـــار المعـــارض له، غيـــر كاف، وأن اعتماد 
سياســـة حرق المراحل لإعادة تموقع الحزب، 

محفوفة بالمخاطر.
وحزب الكتائب اللبناني، تشـــكل في العام 
1963 على يد بيار الجميل، وكان أحد الأطراف 
الرئيســـية في الحرب الأهلية، كمـــا كان أبرز 

المساهمين في نشأة حزب القوات.
وشـــهد الحزب تراجعا مع وفاة مؤسســـه 
ســـنة 1984 خاصـــة بعـــد الانقســـامات التي 

عصفت به.

أزمة داخل الكتائب اللبنانية تهدد تماسكه

الثلاثاء 2016/06/21 - السنة 39 العدد 210313

أخبار
[ استقالة وزيري الحزب {فرقعة} سياسية في غياب التوافق على جعلها خطية [ الجميل يتبنى خيار المواجهة مع النخبة القائمة

للمشاركة والتعقيب:
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◄ رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية 
طلب خروج الداعية الإسلامي أمجد 
قورشة بكفالة، وفق مصادر قضائية.

◄ أعلنت إسرائيل الاثنين، إحباط 
محاولة لتهريب ملابس غطس 
مخصصة لاستخدامها من قبل 

ناشطي حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة، وذلك عند معبر كرم 

أبوسالم بين إسرائيل والقطاع.

◄ نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء 
عن رئيس أركان الجيش الروسي 

الجنرال فاليري جيراسيموف قوله إن 
”الإرهابيين“ في سوريا يستعيدون 

قوتهم وإن الموقف يزداد توترا. 

◄ يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية 

الأميركي جون كيري الأسبوع المقبل، 
بإحدى العواصم الأوروبية، لبحث 

تخفيف الضغوط على إسرائيل بشأن 
عملية السلام مع الفلسطينيين.

◄ استدعت السلطات السودانية 
رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ 
السلام في دارفور، بعدما أوصت 

المنظمة الدولية بتمديد تفويضها 
لمدة عام رغم رفض الخرطوم.

◄ اعتبر رئيس المجلس التركماني 
السوري أمين بوزأوغلان، أن 

محادثات السلام في جنيف حول 
سوريا، صورية، وأن دولا كبرى 

كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا 
ودول أخرى تتخذ القرار الذي تريده 

أو تجعل الآخرين يتخذونه.

◄ أعلن وزير التخطيط والتعاون 
الدولي الأردني عماد فاخوري، عن 
موافقة الحكومة البريطانية تقديم 

منحة بقيمة 34 مليون دولار، لتمكين 
اللاجئين السوريين في الأردن.

باختصار

ــــــق مغاير عن الطبقة  يحاول ســــــامي الجميل جاهدا إعادة مجد الكتائب، عبر ســــــلك طري
السياســــــية اللبنانية، المغضوب عليها شــــــعبيا، ولكن هذا التوجه يلاقي تخوفا كبيرا من 
البعض داخل الحزب، الذين يرون أن سياســــــة حــــــرق المراحل قد تقود إلى الهاوية، وأنه 
ــــــد من التريث في اتخاذ قرارات مثل الاســــــتقالة من الحكومــــــة الحالية التي قد تضر  لا ب

بالكتائب، دون أن يكون لها أي تأثير يذكر على الوضع القائم.

{لـــم تعـــد مأســـاة اللاجئين تقـــدر بالأرقـــام ولا يمكن تخيلهـــا، وعلينـــا كمجتمع دولـــي القيام 
بمسؤولياتنا تجاههم ودعمهم بكل الطرق حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم من جديد}.
الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

{نربـــأ بجميع الأطـــراف الرأفة بالحكومـــة والتخفيف من توجيه الســـهام لجســـدها المتهالك، 
واعتماد أسلوب الحوار للحد من التعطيل وتأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطن}.

أليس شبطيني
وزيرة المهجرين اللبنانية

الحنين إلى الشارع

مصر تقر تعويضات لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة

ضغوط غربية تخضع {نداء السودان} لخارطة طريق أمبيكي

سجعان قزي:
الاستقالة المقدمة شفاهيا لا 

تلغي الاستمرار في تصريف 
الأعمال

كسب جولة جديدة

ألف دولار مبلغ 
تعويض مؤقت لضحايا 
الطائرة وفقا لمقاييس 

التأمين العالمية
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} المنامــة - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، 
الاثنين، إســـقاط الجنســـية عن عيســـى أحمد 
قاسم رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد، في 
حلقة جديدة من سلســـلة أطـــول من إجراءات 
اتخذتهـــا ســـلطات المنامة مؤخـــرا ووُصفت 
بالجريئة والصارمة، وقال مقربون من السلطة 
إن هدفها الحفاظ على استقرار البلاد وحماية 
المجتمع مـــن نوازع التفرقـــة الطائفية، وقطع 
قنوات التدخل الخارجـــي –الإيراني تحديدا- 

في الشؤون الداخلية للمملكة.
وتعوّل المنامة على دعـــم عربي، وخليجي 
على وجه الخصوص، لإجراءاتها الهادفة إلى 

حماية أمنها ووحدة مجتمعها.
ويعتبر قاسم أكبر الآباء الروحيين للإسلام 
السياسي الشيعي في مملكة البحرين ومرشد 
جمعية الوفاق المعارضة التي صدر الأســـبوع 
الماضي حكم قضائي بتعليق نشاطها. وسبق 
ذلـــك أيضا رفـــع محكمة الاســـتئناف لعقوبة 
السجن لأمين عام الجمعية علي سلمان المدان 

بالتحريض الطائفي والسعي لقلب النظام.

ونقلـــت وكالة أنبـــاء البحرين عـــن وزارة 
الداخليـــة القـــول فـــي بيـــان إن قاســـم قـــام 
”بتأســـيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية 
دينية خارجية، ولعب دورا رئيســـيا في خلق 
بيئـــة طائفيـــة متطرفـــة، وعمل على تقســـيم 

المجتمع تبعا للطائفة“.
وأضـــاف بيان الـــوزار ة ”لمـــا كان المذكور 
قد اكتســـب الجنســـية البحرينيـــة ولم يحفظ 
حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا 
للبلاد ولم يـــراع واجب الولاء لها، وبناء على 
أحـــكام قانون الجنســـية البحرينيـــة، أصدر 
مجلس الـــوزراء قرارا بالموافقة على إســـقاط 
الجنســـية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد 

قاسم“.
كذلك قالت الداخلية إن قاسم ”أقحم المنبر 
الديني في الشـــأن السياســـي لخدمة مصالح 
أجنبية وشـــجع على الطائفيـــة والعنف، كما 
رهن قراراتـــه ومواقفه التـــي يمليها بصورة 
الفرض الديني من خلال تواصله المســـتمر مع 
منظمات خارجيـــة وجهات معاديـــة للمملكة، 
ويقوم بجمع الأمـــوال دون الحصول على أي 

ترخيص خلافا لما نص عليه القانون“.
وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين ماضية 
قدمـــا بمواجهـــة مـــا وصفتـــه بـ“كافـــة قوى 
التطـــرف والتبعيـــة لمرجعية سياســـية دينية 
خارجيـــة، ســـواء تمثـــل ذلك فـــي الجمعيات 
أو أفـــراد يخرجون علـــى واجبـــات المواطنة 
والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم 
الطائفية السياســـية، وترســـيخ الخروج على 
الدســـتور والقانون وكافة مؤسســـات الدولة، 
وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج 

إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية“.
وقاســـم البالغ من العمر تســـعة وسبعين 
عاما يعتبر ممثل التيار الولائي ”ولاية الفقيه“ 
للمذهب الشيعي في البحرين، وقد تم تجنيسه 

في ستينات القرن الماضي.
وكان قد انضم إلى حزب الدعوة الشـــيعي 
العراقـــي أثناء فترة دراســـته فـــي النجف، ثم 
عـــاد إلى البحرين ليؤســـس مجموعة ”أحرار 

البحرين“.
وفـــي عـــام ١٩٧٣ دخـــل قاســـم المجلـــس 
التشريعي، ثم أصبح عضوا بمجلس النواب، 

وأسس جمعية التوعية الإسلامية التي أصبح 
أول رئيـــس لها، لكن الجمعيـــة أغلقت في عام 
١٩٨٤، بعـــد أن تم اكتشـــاف أنهـــا فرع لحزب 
الدعـــوة العراقي في البحرين، وفي ذات العام 
تمت محاكمـــة مجلس إدارتهـــا وصدرت ضد 
أعضائه أحكام بالســـجن تراوحـــت بين ٥ و٧ 
ســـنوات، فيما غادر عيســـى قاسم إلى طهران 

خوفا من القبض عليه.
وظـــل في إيـــران طيلة فترة التســـعينات، 
حيث نشـــط هناك وأصدر العديد من البيانات 

ضد السلطة في البحرين.
وفـــي ســـنة ٢٠٠١ صـــدر عفو ملكـــي عليه 
وعاد إلى البحريـــن حيث ظلّ يرأس ما يعرف 
حتّى تمّ حلـــه بحكم  بـ“المجلـــس العلمائـــي“ 
قضائـــي صدر في ينايـــر ٢٠١٤ وأيدته محكمة 
الاســـتئناف في يونيو من نفـــس العام مبررة 
قرارها بأن ”المجلس يمارس نشـــاطا سياسيا 
مؤسســـيا بمنـــأى عـــن أي رقابـــة قانونيـــة 

وانحـــرف في ممارســـة هذا النشـــاط إلى حد 
التحريـــض علـــى العنـــف بما قد يـــؤدي إلى 

إحداث فتنة طائفية في البلاد“.
ويتبع عيســـى قاســـم الخط الأصولي في 
المذهب الشـــيعي، والذي يتبنـــى ولاية الفقيه 
ويعتبـــر وكيـــل علـــي خامنئي فـــي البحرين، 
حيث يتولى جمـــع زكاة الخمس لأتباع الولي 
الفقيـــه إلى جانب اســـتلامه لأخماس عدد من 

المرجعيات تم توكيله عنها.
وأوحت سلســـلة من الإجراءات القانونية 
والقضائيـــة اتخذتهـــا الســـلطات البحرينية 
مؤخرا، وبشـــكل متتابع، ضـــدّ جهات متهمة 
بتهديـــد اســـتقرار المملكـــة وبمـــوالاة إيران 
والعمـــل لمصلحتهـــا، بوجـــود قـــرار نهائـــي 
بالحســـم ضـــدّ تلـــك الجهـــات، بعد ســـنوات 
شـــهدت البحريـــن خلالها ولفتـــرات متقطعة 
اضطرابات بالشــــوارع تخلّلتها اســـتهدافات 
محدودة لرجال الشـــرطـة ومحـاولات لتهـريب 

أسلحـة وتشكيـل جماعات مسلّحة. كما شهدت 
المملكـــة بالتـوازي مـــع ذلك انقطاعـــا للحوار 
السياســـي مـــع المعارضـــة الشـــيعية ممثلـــة 
خصوصا بجمعية الوفاق، التي تشـــدّدت في 
مطالبهـــا وقاطعت الانتخابـــات وراهنت على 
الشارع وتحوّلت إلى الدعوة إلى قلب النظام، 
الأمـــر الذي كلّف زعيمهـا علي ســـلمان عقـوبة 

السجـن.
وأســـبوعين بعد ترفيع محكمة الاستئناف 
العقوبـــة بحق ســـلمان مـــن أربع إلى تســـع 
ســـنوات، بادر القضـــاء البحريني اســـتنادا 
إلى شـــكوى من وزير العدل إلى تعليق نشاط 
جمعية الوفاق التـــي يتزعمها وغلق مقراتها 
والحجـــز علـــى أموالها بانتظار قـــرار نهائي 

بحلّها.
وقبل ذلك بأيام بادر عاهل البلاد الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة إلـــى إصدار قانون يمنع 

الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

إسقاط الجنسية عن المرشد الروحي للمعارضة الشيعية في البحرين

[ إعلان «حرب» على الطائفية السياسية [ خطوات حاسمة لسد قنوات التدخل الخارجي
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أخبار

ســــــلطات البحرين تتوج سلســــــلة إجراءاتها الجريئة الهادفة إلى حفظ استقرارها ووحدة 
مجتمعها، بإســــــقاط الجنســــــية عن رجل الدين الشيعي عيسى قاســــــم الذي يراه أتباعه 
مرجعا كبيرا، ويعتبره طيف واسع من البحرينيين أبا روحيا للمعارضة السياسية القائمة 

على أساس طائفي وجسرا من جسور التدخل الإيراني في الشأن الداخلي للمملكة.

«مشـــاورات الكويت صعبة ومعقدة والمسافات مازالت متباعدة تماما، ونحن بحاجة إلى ما يشبه 

المعجزة لتقريبها والتوصل إلى حلول}.

عبدالله العليمي
 عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت

«الشعب الكردي تحمل الكثير من المآسي منذ تأسيس الدولة العراقية ومن حقه النضال 

من أجل ضمان حقوقه.. نحن أمام إجراء الاستفتاء ولدينا برنامج لإنشاء الدولة المستقلة}.

سعدي أحمد بيرة
 قيادي بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أفادت المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين في اليمن، في بيان نشرته 
الاثنين، بأن الحرب الدائرة في البلد 

أدت إلى تهجير 2.8 مليون يمني، 
وهو الرقم الأعلى من المهجرين 

خلال عام واحد مقارنة ببقية 
الصراعات الدائرة في العالم.

◄ نفى مصدر حكومي كويتي 
وجود أي توجه لاستقبال الكويت 

جرحى من ميليشيات الحشد 
الشعبي المقاتلة في العراق للعلاج 

بمستشفياتها، مؤكدا لصحيفة الرأي 
المحلية أن ”أي قرارات أو توجيهات 

لم تصدر بهذا الصدد إلى الجهات 
المعنية بالأمر“.

◄ قضت دائرة أمن الدولة في 
المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، 

الإثنين، ببراءة شخص يحمل 
جنسية بلد عربي من تهمة الترويج 

لأفكار تنظيم داعش، فيما أدانت 
شخصا ثانيا بتهمة الارتباط بتنظيم 

جبهة النصرة المصنّف إرهابيا 
وحكمت عليه غيابيا بالسجن 10 

سنوات.

◄ قتل ثلاثة جنود وأصيب 11 
آخرون بجروح في هجوم انتحاري 

بحزام ناسف استهدف، الاثنين، 
أحد مداخل قاعدة التاجي العسكرية 

شمال العاصمة العراقية بغداد.

◄ قرّرت ”كتلة الغالبية المبطلة“ 
المشكلة من عدد من التيارات 

السياسية المقاطعة للانتخابات 
التشريعية في الكويت، خلال اجتماع 

لها، إرجاء البتّ في إعلان موقف 
جماعي من المشاركة في الانتخابات 
القادمة المقررة لصيف 2017 إلى ما 

بعد العطلة الصيفية.

باختصار

الكشافة السعودية توزع وجبات الإفطار على المسافرين والعابرين بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض

لا اتفاقية بين الكويت 

وجزر القمر بشأن البدون

} الكويــت - نفى وزيـــر الخارجية الكويتي، 
الشـــيخ صبـــاح الخالد، ما تـــردد حول وجود 
اتفاقية بيـــن الكويت وجمهوريـــة جزر القمر 
بشـــأن منح الجنســـية القمريـــة لغير محددي 

الجنسية المتعارف عليهم باسم البدون.
وتبذل الســـلطات الكويتية جهودا لإيجاد 
حلّ جذري لمشـــكلة فئـــة البـــدون الذين يبلغ 
تعدادهم حوالي 110 آلاف فرد تقول السلطات 
إن 34 ألفـــا منهـــم فقـــط يســـتحقون منحهـــم 

الجنسية الكويتية.
ومـــن بيـــن الحلـــول المقترحـــة تمكيـــن 
هؤلاء من جنســـية جزر القمـــر التي عبّر وزير 
خارجيتها مؤخرا بأنها مستعدة للقيام بذلك.

ونقلت صحيفة القبـــس الكويتية المحلية 
عن الخالد قوله، في رده على ســـؤال برلماني 
للنائـــب فيصـــل الدويســـان حـــول القضية، 
إنـــه في حال إبـــرام أي اتفاقية مـــع أي دولة، 
فإن الخارجيـــة ملتزمة باســـتيفاء الخطوات 

القانونية اللازمة حسب الدستور.
كما أكد الخالد أنه يتم بشكل دوري إجراء 
المباحثـــات الدولية حول وجود فئة المقيمين 
بصـــورة غيـــر قانونية في الكويـــت، وخاصة 
المتعلقـــة بمتابعة مدى التزام الدول بمواثيق 

حقوق الإنسان.

جفاء عراقي يقابل اليد السعودية الممدودة
} بغداد - يفسّـــر مراقبون قـــوّة الممانعة التي 
تقابل بها فئة واســـعة من الطبقة السياســـية 
العراقية، وخصوصا الشيعية، محاولات إنشاء 
علاقـــات طبيعيـــة للعـــراق بمحيطـــه العربي، 
بارتباطات تلـــك الطبقة بإيران الحريصة على 
إبقاء هـــذا البلد بعيدا عـــن حاضنته العربية 
مخافـــة أن تمثّـــل عودتـــه إلى تلـــك الحاضنة 
خصما من رصيد النفوذ الإيراني الكبير داخل 

العراق.
وازداد توجّس إيران مـــن تمتين العلاقات 
العربية العراقية، بعد أن أبدت المملكة العربية 
السعودية، الدولة القائدة في محيطها، توجها 
واضحا نحو اتباع سياســـة اليد الممدودة إلى 

العراق، وأعادت فتح ســـفارتها في بغداد بعد 
إغلاقها لقرابة ربع قرن.

كما أظهرت الســـعودية دعمـــا للعراق في 
محاربـــة الإرهـــاب وذلـــك مع انطـــلاق معركة 
اســـتعادة الفلّوجة من تنظيم داعش، وسارعت 
إلـــى إرســـال مســـاعدات إنســـانية للنازحين 

العراقيين الفارّين من الحرب في مناطقهم.
غير أنّ الخطوات السعودية قوبلت بحملة 
شـــعواء اســـتهدفت علـــى وجـــه الخصوص 
السفير ثامر السبهان وشـــنتها وسائل إعلام 
وشخصيات سياسية وقادة ميليشيات شيعية.
وتوّج تلك الحملة وزير الخارجية العراقي 
إبراهيـــم الجعفري الذي اختـــار وكالة الأنباء 

منبرا للهجوم على الســـفير  الإيرانيـــة ”إرنا“ 
السبهان.

واعتبر الجعفري فـــي تصريحات للوكالة 
المذكورة أنّ تحركات الســـفير الســـعودي في 
العراق تعد تدخلا في الشـــأن الداخلي، قائلا 
إن مـــا يقوم بـــه لا علاقـــة له بدوره كســـفير، 
ومضيفا ”أبلغنا الســـفير بشـــكل رسمي بهذه 

التفاصيل“.
وتعلم الســـعودية أنّ إيران وراء محاولات 
تســـميم أجواء علاقاتها مع العـــراق، وهو ما 
أشـــار إليه الســـفير الســـبهان بشـــكل صريح 
قائلا ”هناك حملة إعلامية إيرانية ضد المملكة 
ســـبقت افتتاح السفارة السعودية في بغداد“، 

ومضيفا ”منذ تســـميتي ســـفيرا بدأت السهام 
الإعلامية تنســـاق خلف مقاصد واضحة وهي 
التشـــكيك في عمل السفارة وفي تاريخي كأحد 

خدام المملكة“.
وأشـــار الســـبهان فـــي مقابلـــة مـــع قناة 
العربية الفضائية إلـــى مفارقة غريبة في عالم 
الدبلوماســـية تمثّلت في كونه أول ســـفير في 
العالم يُطالَب بطرده قبل دخوله إلى العاصمة 

بغداد لتسلم مهام عمله.
وأشـــار إلى تصاعد الحملـــة التحريضية 
ضدّه فـــي الأيام الأخيـــرة، معتبـــرا ذلك جزءا 
من محاولة تشـــتيت الانتباه عما يحدث داخل 

العراق.

سلطة دينية موظفة سياسيا

عيسى قاسم

◄ يتبنى ولاية الفقيه ويعتبر وكيل 
      المرشد الإيراني في البحرين

◄ يبلغ من العمر تسعة وسبعين عاما 
      وتم تجنيسه بالجنسية البحرينية 

      في ستينات القرن الماضي.

◄ درس في النجف حيث انضم إلى حزب 
      الدعوة العراقي

◄ أسس جمعية التوعية الإسلامية 
      التي حوكم أعضاؤها سنة 1984 

      بتهمة الولاء للخارج

◄ أقام في إيران طيلة عقد التسعينات 
      حتى صدر سنة 2001 عفو ملكي عليه 

      وعاد إلى البحرين

◄ ترأس المجلس العلمائي حتى حله 
      في 2014 لتحريضه على العنف



} الربــاط - مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
التشـــريعية في المغرب، اجتمعـــت قيادات كل 
من حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة القائـــد للائتلاف 
الحكومي وجماعة العدل والإحسان التي تعد 
الخـــزان الانتخابي للحزب الإســـلامي، لرأب 
الصـــدع وتجـــاوز الخلافات التـــي تصاعدت 

بينهما في الآونة الأخيرة.
وبعدمـــا شـــنّ الجناح الدعـــوي لحزب بن 
كيـــران هجوما عنيفـــا ضدّ الجماعة بســـبب 
تصريحـــات قيادييهـــا حـــول إقامـــة ”دولـــة 
في المغـــرب، يبدو أنـــه الآن يطلب  الخلافـــة“ 
ودّها نظرا لقدرتها على اســـتقطاب القيادات 
الإسلامية ولما تملكه من شعبية عند الأوساط 
الســـلفية التـــي ســـاهمت في نجـــاح العدالة 

والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وعقـــدت الجماعتـــان الأســـبوع المنقضي 
بمدينة ســـلا لقاء في إطار المفاوضات بينهما 
على بعد أشـــهر قليلة من تنظيـــم الانتخابات 

البرلمانية المقررة يوم 7 أكتوبر المقبل.
وذكـــرت مصـــادر إعلامية أن وفـــد حركة 
التوحيـــد والإصلاح ضم كلا مـــن عبدالرحيم 

شـــيخي رئيس الحركة ومـــولاي عمر بنحماد 
نائب الرئيس وفاطمـــة النجار النائبة الثانية 
للرئيس وأحمد الريسوني ومحمد الحمداوي 
وفيصل البقالي أعضاء المكتب التنفيذي، فيما 
حضر اللقاء عن جماعة العدل والإحسان عدد 
من أعضاء مجلس الإرشاد ومن الهيئة العامة 
للعمل النســـائي وهـــم محمد عبـــادي الأمين 
العام للجماعة وفتح الله أرسلان نائب الأمين 
العام وعبدالواحد متوكل وعبدالكريم العلمي 
ومحمـــد حمـــداوي ومنيـــر ركراكـــي وحبيبة 

حمداوي وحفيظة فرشاشي.
وحســـب ما ذكره بلاغ صـــادر عن جماعة 
العـــدل والإحســـان فقد تنـــاول اللقـــاء تبادل 
”المستجدات حول برامج وإنجازات الحركتين 
ونقاشـــا عاما حول أوضاع الأمة ومســـتقبل 
الحركـــة الإســـلامية فـــي ضـــوء التطـــورات 

والتحديات المختلفة“.
ويراهـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة على 
الفـــوز فـــي الانتخابـــات المقبلـــة خاصـــة مع 
صعود نجم حـــزب الأصالة والمعاصرة بقيادة 
إلياس العماري الذي أكد معارضته للإســـلام 
السياسي في أكثر من مناسبة، لذلك يعوّل بن 
كيران على الدعم الكلـــي لأتباع جماعة العدل 

والإحسان.
ومعلـــوم أن العـــدل والإحســـان وحركـــة 
التوحيـــد والإصـــلاح يختلفـــان فـــي وجهات 
النظـــر بخصوص العديد من المســـائل أهمها 
العلاقة بالسلطة، فالجماعة ترتكز في أدبياتها 
على مقومات أساســـية مثـــل محورية الزعيم 
والتصـــادم مـــع الســـلطة، في المقابـــل تؤمن 
حركة التوحيد والإصـــلاح بفكرة التغيير من 
داخل النظام وهـــو الطرح الذي تتبناه تقريبا 
جل الأحزاب الإســـلامية المنضوية تحت لواء 

تنظيم الإخوان المسلمين.
وتصاعـــدت الخلافات بـــين جماعة العدل 
والإحســـان وحـــزب العدالـــة والتنميـــة إبّان 
مســـيرة حركة 20 فبراير التي تعـــدّ الجماعة 
التنظيمـــان  فاختلـــف  الأساســـية،  نواتهـــا 
الإســـلاميان حـــول الدســـتور والانتخابـــات 
واتّســـمت سياسة الجماعة بالراديكالية حيث 

قاطعت المسار الانتقالي، ولكنها فاجأت الرأي 
العام بمغادرة حركة 20 فبراير.

يشـــار إلـــى أن بن كيـــران إثر فـــوز حزبه 
بالانتخابات التشريعية سنة 2011 دعا جماعة 
العدل والإحســـان إلى العمل من داخل النظام 
بدل العمل من خارجه كما دعاها إلى المشاركة 
في الحياة السياسية وفق القواعد المضبوطة، 
واستهجن قادة الجماعة تصريحات بن كيران 
واعتبروا أنه يُعيد إنتاج ما أســـموه ”فزّاعة“ 

إسلامية جديدة ضدّهم.
وكثيرا ما تثير تصريحات قياديّي جماعة 
العدل والإحســـان جدلا في المغـــرب لاقترانها 
بمرجعيـــات دينية مختلفة مـــع الطرح الديني 
الـــذي يتبنـــاه المغرب والقائم علـــى الصوفية 

بتمثلات معتدلة، مرجعيات العدل والإحســـان 
الدينية التي تراوح بين الســـلفية والخمينية 
وفكر الإخوان المســـلمين تجعـــل منه ”خليطا 
هجينـــا“ لا يقبـــل العمـــل السياســـي ضمـــن 

ضوابط يحكمها القانون.
ويعتبـــر محللـــون سياســـيون أن العـــدل 
والإحســـان تجمع بين رؤى وشـــعارات تنحو 
منحى الراديكالية الهادفـــة إلى تغيير جذري 
للواقع السياســـي وهو ما يرفضـــه المغاربة، 
وبـــين أدبيـــات توحـــي بأنهـــا إصلاحية في 
ظاهرهـــا لكنهـــا في واقـــع الأمر تســـعى إلى 
ضرب المكاســـب الحقوقية والنمط المجتمعي 
في المغرب. ويؤكد شـــيوخ السلفية أن جماعة 
العدل والإحســـان هـــي ”امتداد للشـــيعة في 

إيران“، محذّرين من خطابها وطرحها الفكري 
خاصـــة وأن مريديها مجّدوا ثـــورة الخميني 
في بداياتها ولم تصدر عنها مواقف رســـمية 

بخصوص المد الشيعي.
وتحـــاول الجماعة رفع الحرج عن هويتها 
الراديكالـــي  السياســـي  ونهجهـــا  المرتبكـــة 
بالتأكيـــد علـــى أن ”كل طريـــق غيـــر المنهاج 
النبـــوي، وهو الســـنة، وكل وســـيلة لا يقبلها 
الشـــرع أمـــور مرفوضة“، وتتعامـــل الجماعة 
مـــع الشـــعب المغربي على أســـاس أنـــه ”أمة 
جســـمها مريـــض ومرضها الفتنـــة“، وهو ما 
يثيـــر مخـــاوف القـــوى الديمقراطيـــة حـــول 
المشـــروع السياســـي الذي تحمله وتعمل على 

الإقناع به.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قرر رئيس مجلس النواب 
الجزائري محمد العربي ولد 

خليفة منع النائب طاهر ميسوم 
من تناول الكلمة والمشاركة في 

مداولات المجلس لـ6 جلسات 
عامة، على خلفية تصرفاته ”غير 
اللائقة“ خلال الجلسات العلنية 
واستغلاله لهذا المنبر في ”سب 

وشتم“ أعضاء في الحكومة.

◄ أعلنت الخارجية الإيطالية 
أنها تسلمت الوثيقة الرسمية 

للاتفاق الإنساني الموقع مساء 
السبت، في روما، بين ”كافة 

المجموعات السياسية والعرقية“ 
في جنوبي ليبيا، بمناطق تشهد 

اقتتالا بين الحين والآخر منذ 
نهاية 2011.

◄ أعلن مستشفى مصراتة 
المركزي استقبال 11 جريحا من 
قوات عملية البنيان المرصوص 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية بعد اشتباكات مع تنظيم 
الدولة الإسلامية بمدينة سرت، 

مؤكدا وفاة أحدهم متأثرا 
بجراحه التي أصيب بها في 

المعركة.

◄ أفادت وكالة ”رويترز“ للأنباء، 
نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن 
المغرب اقترح السماح لنحو 25 
موظفا مدنيا بالعودة فورا إلى 

بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام 
في الصحراء.

◄ قرّر الرئيس التونسي 
الباجي قايد السبسي، الإثنين، 
بعد استشارة رئيس الحكومة 

الحبيب الصيد ورئيس مجلس 
نواب الشعب محمد الناصر، 

الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ 
على كامل تراب الجمهورية لمدة 

شهر ابتداء من اليوم الثلاثاء.

باختصار

الانتخابات المغربية تنهي الخلاف بين التوحيد والإصلاح والعدل والإحسان
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} طرابلــس - أكـــد المبعـــوث الأممـــي لـــدى 
ليبيا مارتن كوبلـــر أن الحل الوحيد والناجع 
لمقاومـــة الإرهـــاب فـــي ليبيا يكمن فـــي قيادة 
موحـــدة للجيش تحت القيادة العليا للمجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطني برئاســـة

 فايز السراج.
وقـــال كوبلر في تغريدة عبر حســـابه على 
إن العمل علـــى قيادة موحدة  موقع ”تويتـــر“ 
للجيش الليبي تحـــت القيادة العليا للمجلس 
الرئاســـي أساســـي. فقـــط عبر جيـــش موحد 
ومجهز بشكل جيد تستطيع ليبيا التغلب على 
الإرهـــاب“. وأوضح أنه بإمـــكان ليبيا التقدم 
إلى الأمام عبر خطوات حازمة من قبل الدعائم 

الثـــلاث للاتفاق السياســـي الليبي، وهي تلك 
الممثلة في المجلس الرئاســـي ومجلس النواب 

ومجلس للدولة.
وســـبق أن رفـــض قائـــد الجيـــش الليبي 
الانضمـــام بشـــدة  حفتـــر  خليفـــة  الفريـــق 
 إلـــى حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي قبـــل حـــل 
الميليشـــيات الإســـلامية المتحالفة معها. وقال 
حفتر ”لا يمكن على الإطلاق أن ينضم الجيش 
إلى حكومة فايز السراج قبل حل الميليشيات“.
ويواجه الســـراج صعوبة فـــي إنهاء أزمة 
بمصيـــر  والمرتبطـــة  العســـكرية  المؤسســـة 
خليفة حفتـــر، باعتبار أن الاتفاق السياســـي 
ينص على شـــغور المناصب العسكرية العليا 

على أن يتولى المجلس الرئاســـي صلاحياتها 
لحـــين اختيار قيادة جديـــدة للجيش، وهو ما 
ســـاهم في تعميق الأزمة ودفع مجلس النواب 
إلـــى رفـــض تشـــكيلة حكومة الوفـــاق وطلب

 تعديـــل المـــادة الثامنة المتعلقـــة بصلاحيات 

المجلـــس الرئاســـي. وأمام تغـــوّل التنظيمات 
المتشـــددة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا 
ليـــس فقط على أمـــن واســـتقرار ليبيا وإنما 
علـــى الأمـــن القومـــي لـــدول الجـــوار، طالب 
فاعلون سياســـيون بدعم قوات الجيش وصدّ 
محـــاولات إقصـــاء قائدهـــا خليفـــة حفتر من 

المشهد الليبي.
غيـــر أن الســـراج الذي حظـــي بدعم دولي 
واســـع قرر القيـــام ببعض الخطـــوات لإنهاء 
أزمـــة المؤسســـة العســـكرية وذلـــك بتكويـــن 
الحرس الرئاســـي الذي اعتبره النواة الأولى 
لبنـــاء جيـــش موحّـــد قـــادر علـــى التصـــدي

 لمخاطر الإرهاب المتنامي في ليبيا.

صابر بليدي

} الجزائر - ألحـــق الجيش الجزائري ضربة 
قاصمـــة بتنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي، حيث قضى في حصيلة أولية على 
19 مســـلحا مـــن التنظيم، في بلـــدة الرواكش 
بمحافظـــة المدية (90 كلم جنوبـــي العاصمة)، 
في إطـــار عملية أمنية ســـخرت لهـــا وحدات 
عســـكرية تابعة للناحيـــة العســـكرية الأولى 
(البليدة)، حيث يجري حصار وتمشيط البلدة 
التي كانت تتحصن بها إحدى ســـرايا تنظيم 
القاعدة، هروبـــا من الضربات المتتالية لقوات 

الجيش بمنطقة وسط البلاد.
وفيما أورد بيـــان وزارة الدفاع الجزائرية 
الحصيلـــة الأولية على مرتـــين خلال اليومين 
الأخيريـــن، فإن مصادر محليـــة أكدت على أن 
الحصيلـــة بلغت إلـــى غاية مســـاء أول أمس 
19 إرهابيـــا، تم تحويلهـــم إلى مستشـــفيات 
المحافظة للتعرف على جثث أصحابها، ويمكن 
أن تشـــهد المزيد من الأرقام، في ظل اســـتمرار 
عمليـــة الحصـــار والتمشـــيط التـــي تنفذها 

وحدات الجيش في المنطقة.
وحقق الجيـــش الجزائري خلال الأشـــهر 
الأخيرة نتائج هامة في مجال محاربة الإرهاب، 
حيث قضى منذ أسابيع في محافظتي البويرة 
وتيزي وزو بمنطقة القبائل على قرابة ثلاثين 
إرهابيا فـــي بلدات الريش وســـوق الخميس 
والأخضريـــة، مما قلـــص من حظـــوظ تحرك 
فلول التنظيمات المســـلحة في شـــمال البلاد، 

وجعلهـــا فـــي مواجهة مكشـــوفة أمـــام قوات 
الجيش.

ويـــرى مراقبـــون أمنيـــون أن العمليـــات 
المحققة أخيرا من قبل الجيش تدخل في إطار 
حرب اســـتباقية ضـــد التنظيمات المســـلحة، 
فبعدمـــا كانت مصالـــح الدولة تنتهـــج حالة 
دفاع خلال كل شـــهر رمضان تحسبا لضربات 
اســـتعراضية، كما دأبت عليه خلال السنوات 

الفارطـــة، صارت في موقع هجوم وتقفّ، فوّت 
فرص تنفيـــذ الأدبيات الجهاديـــة للتنظيمات 
الإرهابية خلال شهر رمضان، الأمر الذي أعاد 
رســـم التوازن الميداني بين الطرفين في الشهر 

المذكور.
وجـــاءت العمليـــة في خضم اســـتعراض 
قيادة الجيـــش الجزائري لحصيلة نشـــاطها 
الميداني خلال الأشـــهر الأخيـــرة، حيث ذكرت 

مجلة الجيش الناطقة باســـم وزارة الدفاع في 
عددها الأخيـــر، أن الجيـــش الجزائري قضى 
خلال السداســـي الأول من العام الجاري على 
73 إرهابيـــا، كما تم توقيـــف 100 آخرين، إلى 
جانب تفكيك عشـــرات خلايا الدعم والإســـناد 

في عمليات متفرقة.
وقالت المجلة في عدد شهر يونيو إن ”قوات 
الجيـــش الوطني الشـــعبي قضت بـــين يناير 
ومايـــو الماضيين علـــى 73 إرهابيـــا، وأوقفت 
111 آخريـــن بـــين إرهابيين وعناصـــر داعمة 
للإرهـــاب، في مناطق مختلفـــة بالجزائر، وأن 
أغلب المســـلحين قتلوا شمالي البلاد، وخاصة 
فـــي المحافظات الواقعة قـــرب العاصمة، وهي 
مناطق معروفة بنشاط عناصر تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإســـلامي، إلى جانب ســـرايا 
منشـــقة عنها مثـــل ”جند الخلافـــة في أرض 
الجزائر“، التي أعلنـــت ولاءها لتنظيم داعش 

منذ العام 2014“.
وحســـب الحصيلـــة المعلن عنهـــا من قبل 
وزارة الدفاع الجزائرية، فإن وحداتها تمكنت 
منذ مطلع العام الجـــاري من مصادرة كميات 
من الأســـلحة الحربيـــة والذخيـــرة منها 485 
بندقية آلية من نوع كلاشـــنيكوف، و26 مدفعا 
من نوع هاون و16 قاذفة صواريخ آر بي جي 7، 
ضبط معظمها في محافظات حدودية للجزائر 
مـــع كل من تونس وليبيا ومالي والنيجر، مما 
يوحي بحجم التحديات الأمنية التي تواجهها 
الجزائر على طول حدودها البرية الممتدة على 

مسافة تفوق الستة آلاف كلم.

كوبلر: مكافحة الإرهاب في ليبيا تتطلب قيادة موحدة للجيش

الجيش الجزائري يوجه ضربة قاصمة بتنظيم القاعدة

طبعت الظرفية السياسية بالمغرب اللقاء الذي جمع بين حركة التوحيد والإصلاح (الجناح 
الدعوي لحزب العدالة والتنمية) وجماعة العدل والإحســــــان الذي أثار جدلا حول أهدافه 

خاصة وأن حزب بن كيران يعوّل على الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

{المغاربة يتحدثون عبر التاريخ عن ثورة الملك والشـــعب وليس القطيعة بين الملك والشـــعب. أخبار

التوافق وعدم الصدام ليسا جديدين على المغاربة}.

عزيز الرباح
وزير التجهيز والنقل المغربي

{النخبـــة المتســـلطة في الحكم، عدو رقـــم واحد لحق الأمة في اختيار مســـؤوليها وعدو رقم 

واحد للحقوق السياسية الفردية والجماعية}.

عبدالله جاب الله
رئيس جبهة العدالة والتنمية في الجزائر

السلفيون خزان انتخابي للعدالة والتنمية

التنظيمات الجهادية في الجزائر تحتضر على يد الجيش

العدل والإحسان

◄ جماعة إسلامية أسسها عبدالسلام 

    ياسين

◄ يلفها غموض حول مرجعيتها الدينية 

    التي تجمع بين السلفية والفكر 

    الإخواني والخمينية

◄ تنتهج سياسة راديكالية في التعامل 

    مع السلطة

◄ اتخذت منذ نشأتها أسماء متعددة 

     من {أسرة الجماعة} إلى {جمعية 

     الجماعة} فـ{الجماعة الخيرية}

تشكيل قيادة جيش موحدة في 

ليبيا أمر غير ممكن بالنسبة إلى 

خليفـــة حفتر الذي يشـــترط حل 

الميليشيات المسلحة

◄

[ الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية يغازل الجماعة [ تقارب لصالح بن كيران



} كابول - وافق البرلمان الأفغاني على اختيار 
الرئيس أشرف عبدالغني لمنصب وزير الدفاع 
ومدير المخابرات، الاثنين، ليضمن اســـتمرار 
القيـــادة فـــي وقت اســـتعر فيه تمـــرد طالبان، 
وتســـتعد فيـــه المزيد مـــن القـــوات الأميركية 

للعودة إلى موطنها.
ووافـــق البرلمـــان علـــى تعييـــن الجنرال 
عبداللـــه خـــان حبيبي وزيـــرا جديـــدا للدفاع 
ليحل محل معصوم ستانيكزاي، الذي سيرأس 
مديرية الأمن الوطنـــي، وهي وكالة المخابرات 

الأفغانية. ويأتي هـــذا التعيين قبل قمة لحلف 
شمال الأطلســـي الشـــهر المقبل في العاصمة 
البولندية وارســـو، حيث ســـتكون أفغانستان 
والدور المســـتقبلي لقوات التحالـــف الدولية 

على رأس القضايا المطروحة للنقاش.
وقال فرهاد صديقي وهو عضو في البرلمان 
من كابول، فيما كان المشـــرعون يوافقون على 
اختيارات عبدالغني ”هناك معركة مستمرة في 
نحـــو 20 إقليما في البلاد ولا يمكن أن يشـــرف 

قائمون بالأعمال على إستراتيجية القتال“.

ورشـــح الرئيس حبيبي وســـتانيكزاي قبل 
نحو شـــهر وتناقضـــت ســـرعة الموافقة على 
ترشـــيحهما مع الخلافات بيـــن الفصائل التي 
أعقبت ترشيح ستانيكزاي لتولي منصب وزير 

الدفاع بعد انتخابات 2014.
وفـــي ذلك الوقـــت، فشـــل المشـــرعون في 
المصادقـــة علـــى ترشـــيحه لأكثـــر مـــن عـــام، 
فيما كانت تســـعى الفصائل المتنافســـة لنيل 
نفـــوذ أكبر في حكومـــة الوحدة التي شـــكلها 
عبدالغنـــي والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله 

بعـــد انتخابات متنازع عليهـــا. وأجبر الوضع 
المحفـــوف بالمخاطر في أفغانســـتان الرئيس 
الأميركي باراك أوباما على دراسة خطط بديلة 
لتقليـــص القوة الأميركية فـــي البلاد، وقوامها 
9800 جنـــدي بواقع النصف بحلول بداية العام 

المقبل.
وصعـــدت طالبان التي باتت تســـيطر الآن 
على مساحة من الأراضي أكبر من أي وقت منذ 
أطيح بها من الحكم عام 2016 حملتها السنوية 

التي عادة ما تبدأها في الربيع.

}  لندن - يواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
فـــي حـــال اختـــار البريطانيون الخـــروج من 
الاتحـــاد، وضعا غير مســـبوق يرغمهما على 
بنـــاء علاقة جديـــدة فيهـــا الكثير مـــن أوجه 
الغموض، بعد زواج استمر أكثر من 40 عاما.

وأيا تكـــن النتيجة، يعقـــد اجتماع خاص 
في بروكســـل فـــي 24 يونيو يشـــارك فيه كبار 
المســـؤولين الأوروبيين مثـــل رئيس الاتحاد 
دونالد توســـك ورئيـــس المفوضية جان كلود 
يونكر ورئيس البرلمان مارتن شولتز ورئيس 
وزراء هولنـــدا مارك روتـــي الذي تتولى بلاده 

الرئاسية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي.
وفـــي جميع الأحوال، مـــن المقرر عقد قمة 
لجميع الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد يومي 

28 و29 يونيو.
لكـــن فـــي حـــال أفضـــى الاســـتفتاء إلى 
الخروج، فـــإن كبار القـــادة الأوروبيين أمثال 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا هولانـــد ســـيجرون على 
الأرجـــح محادثـــات طارئة قبل ذلـــك. كما من 
المرجـــح أن يعقد البرلمان الأوروبي جلســـة 
طارئة قبل القمة. ونصت المعاهدات على آلية 
للانســـحاب من الاتحاد الأوروبـــي، أدرجتها 
في ”بند الانســـحاب“ (المـــادة 50) الذي أقرته 
معاهدة لشـــبونة (2009). وتحدد الآلية ســـبل 
انســـحاب طوعي ومن طـــرف واحد، وهو حق 

لا يتطلب أي تبرير.
وإذا اتخـــذ القرار، ســـيترتب علـــى لندن 
التفاوض بشأن ”اتفاق انسحاب“ يقره مجلس 
الاتحاد الأوروبي (يضم الدول الأعضاء الـ28) 
بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي.

ولا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على 
بريطانيـــا اعتبـــارا من تاريخ دخـــول ”اتفاق 
حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من  الانســـحاب“ 
الإبلاغ بالانســـحاب في حال لـــم يتم التوصل 
إلى أي اتفاق في هذه الأثناء، غير أن بوســـع 
الاتحـــاد الأوروبـــي ولنـــدن أن يقـــررا تمديد 
هذه المهلة بالتوافـــق بينهما. وإن كانت آلية 
الطلاق موجودة، فهي لم تســـتخدم حتى الآن، 

مـــا يثير تســـاؤلات كثيرة حـــول المفاوضات 
التي سيترتب إجراؤها لتحديد علاقة جديدة، 
بعـــد أربعة عقود نســـجت علاقـــات متداخلة 
ومتشـــعبة ربطـــت المملكـــة المتحـــدة بباقي 

الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول محللـــون إن الطريـــق طويلة أمام 
لندن لتعديل تشريعاتها الوطنية لإيجاد بدائل 
عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، ولا ســـيما في مجال 

الخدمات المالية.
وأوردت الحكومة البريطانية في دراســـة 
رفعـــت إلى البرلمان في فبرايـــر ”من المرجح 
أن يســـتغرق الأمر وقتا طويلا، أولا للتفاوض 
بشـــأن انســـحابنا من الاتحـــاد الأوروبي، ثم 
بشـــأن ترتيباتنـــا المســـتقبلية مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي، وأخيـــرا اتفاقاتنـــا التجارية مع 
الـــدول خارج الاتحـــاد الأوروبـــي“. وتحدثت 
فـــي الدراســـة عن ”فتـــرة تصل إلـــى عقد من 

ستنعكس على الأسواق المالية آو  الغموض“ 
كذلك على قيمة الجنيه الإسترليني.

والســـيناريو الأســـهل يقضـــي بانضمام 
المملكة المتحـــدة إلى أيســـلندا أو النرويج، 
كعضـــو في ”الفضاء الاقتصـــادي الأوروبي“، 
ما ســـيمنحها منفـــذا إلى الســـوق الداخلية، 
لكـــن ســـيتحتم علـــى لندن فـــي هـــذه الحالة 
احتـــرام قواعد هذه الســـوق الملزمة، دون أن 
تكون شـــاركت فـــي صياغتها، كما ســـيترتب 
عليها تسديد مســـاهمة مالية كبيرة. ويقضي 
ســـيناريو آخر باتباع النموذج السويســـري. 
وفـــي دراســـة حـــول ســـيناريوهات خـــروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبـــي، لفت إلى أن 
سويسرا أبرمت أكثر من 100 اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبـــي في قطاعات محددة تســـتثنى منها 
الخدمات، مشـــيرا إلـــى أن الاتحاد غير راض 
اليـــوم على علاقتـــه مع برن. ومـــن الخيارات 
الأخرى المطروحـــة إبرام اتفاق تبادل حر مع 

الاتحاد الأوروبي، أو وحـــدة جمركية كما مع 
تركيا، وقال بيريس إنه إذا لم يتم إبرام اتفاق، 
فإن بريطانيا ”ســـتصبح ببساطة اعتبارا من 
تاريخ انســـحابها، دولة خارجية بالنسبة إلى 

الاتحاد“.
وأيا كان السيناريو الذي سيطبق، رأى أن 
أمام لندن خيارين فقط: إما أن تصبح ”أشـــبه 
ببلـــد يدور في فلك الاتحاد الأوروبي“ وإما أن 
تواجه ”حواجز أعلى بين اقتصادها وسوقها 
الرئيســـية“. كما ينبغي على لندن أن تفاوض 
حول وضـــع حوالي مليوني بريطاني يقيمون 
أو يعملـــون في الاتحاد الأوروبي، ولا ســـيما 
حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات 

الصحية في دول الاتحاد الـ27 الأخرى.
وأفادت دراســـة الحكومـــة البريطانية أنه 
”لن يكون بوســـع مواطني المملكـــة المتحدة 
المقيمين في الخـــارج، وبينهم الذين تقاعدوا 

في أسبانيا، أن يضمنوا هذه الحقوق“.

انفصــــــال  ــــــة  عملي أن  ــــــون  مراقب يؤكــــــد 
ــــــا عن الاتحاد الأوروبي ســــــتكون  بريطاني
ــــــر من الوقت  ــــــة معقدة وتتطلب الكثي عملي
لتكييف التشريعات والاتفاقات التي تربط 
الطرفين مــــــع الواقع الجديد، ويؤكد هؤلاء 
أن الســــــبيل الأفضل للمملكة المتحدة هو 
اتباع النموذج السويســــــري و النرويجي 

في العلاقة بالاتحاد.
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10 سنوات من الغموض بين بريطانيا وأوروبا في حال الانفصال
[ لا سبيل أمام بريطانيا المنعزلة سوى نموذجي سويسرا والنرويج

التشبث بأمل البقاء

◄ قال مسؤولون إن السلطات 
الباكستانية استجوبت، 

الاثنين، 6 قياديين متشددين من 
بينهم عم وشقيق زعيم طالبان 
الباكستانية السابق حكيم الله 

محسود، بعد أن استسلموا 
للجيش في مطلع الأسبوع.

◄ نبهت الأمم المتحدة 
في تقرير الاثنين إلى أنها 
قد تعتبر انتهاكات حقوق 

أقلية الروهنغيا المسلمة في 
بورما، ولا سيما حرمانهم من 

الجنسية، والأعمال الشاقة 
”جرائم ضد الإنسانية“.

◄ قتل متشددون من حركة 
الشباب الصومالية خمسة 

من رجال الشرطة في منطقة 
حدودية بشمال شرق كينيا، 

الاثنين، في أحدث توغل للحركة 
يهدف إلى معاقبة كينيا على 

إرسال قوات إلى الصومال.

◄ صوت البرلمان الكرواتي 
على حل نفسه، الاثنين، لتمهيد 

الطريق أمام انتخابات مبكرة 
ستجرى بداية سبتمبر. ويأتي 

التصويت بعد أن أسقط 
البرلمان الحكومة الأسبوع 

الماضي في اقتراع على الثقة 
طالب بإجرائه أكبر الأحزاب في 

الائتلاف الحاكم.

◄ قال الادعاء إن الشرطة 
البلجيكية ألقت القبض على 
ستة أشخاص لاستجوابهم، 

الاثنين، في ما يتصل بهجوم 
على قطار سريع بينما كان في 
رحلة بين أمستردام وباريس 
في أغسطس العام الماضي.
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أخبار

باختصارمسؤولان جديدان للدفاع والمخابرات الأفغانيين قبل قمة حاسمة للناتو

} بــراغ- قــــال الجنــــرال بيتر بافــــل رئيس 
اللجنة العســــكرية لحلف شمال الأطلسي، إن 
الحلف لا يفكر في زيادة تواجده العسكري في 
أوروبا الشــــرقية والبلطيق بما يفوق الخطط 
الحالية، إذ لا يوجد تهديد روسي وشيك رغم 

مخاوف دول البلطيق حيال هذا الأمر.
واســــتونيا  ولاتفيــــا  ليتوانيــــا  وتعتبــــر 
أراضيها علــــى خط المواجهة فــــي أي صراع 
محتمــــل مع روســــيا ممــــا دفعها إلــــى وضع 

جيوشها في حالة حرب.
ويخطــــط حلــــف الأطلســــي بالفعــــل لقوة 
عســــكرية جديدة فــــي بولنــــدا ودول البلطيق 

الثلاث.
وتعتبــــر الكتائــــب الأربع، التــــي تضم كل 
واحدة ألف جندي، جزءا من جبهة ردع أوسع 
ســــيتم إقرارها في مؤتمر الحلف في وارسو 

في الثامن من يوليو.
ويأمل الحلف في أن تحبط خطة الردع أي 
طموح لموســــكو لشــــن حملة عسكرية مشابهة 
لتلــــك التــــي قامت بهــــا أثناء ضــــم القرم من 

أوكرانيا في فبراير ٢٠١٤.
وقال الجنرال بافل إن الكتائب العســــكرية 
ستشــــكل رادعا سياســــيا أكثر منه عسكريا، 
مشــــيرا إلى أن الوضع لا يحتاج إلى نشر قوة 

أكبر في الوقت الحالي.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن ”نشر قوة 

كبيرة أمر غير وارد“.
وأوضــــح ”ليــــس هــــدف الحلــــف إنشــــاء 
حاجز عســــكري ضد أي اعتداء روسي واسع 
النطاق، لأن مثل هــــذا الاعتداء ليس مطروحا 
ولا يشير أي تقييم مخابراتي إلى وجود مثل 
هذا الأمر“، مشــــيرا إلى أنه لا يمكن استبعاد 
التهديد الروسي على الرغم من ذلك. وتخشى 
دول البلطيق وجارتهــــا الجنوبية بولندا من 
أن تكون خطط الحلــــف محدودة جدا ورمزية 
في وجه أي اعتداء من روسيا، وتطالب بدرع 

صاروخية عالية التقنية لحماية المنطقة.
وأكــــد بافــــل أن الحلــــف لــــن يســــمح لأي 
اعتــــداء محتمــــل تتبــــع فيــــه روســــيا نفــــس 
الأســــلوب الذي اســــتخدمته في القرم وسيرد 

بشكل جماعي.
وتأتي هــــذه التطورات فــــي مقابل غضب 
روســــي كبيــــر علــــى تحــــركات الحلــــف على 
حــــدود البــــلاد فــــي الآونــــة الأخيــــرة، حيث 
اتهمت موســــكو هذا الشــــهر الحلف بانتهاج 

”الأسلوب“ الموروث عن الحرب الباردة.
وقــــال الســــفير الروســــي لــــدى الحلــــف 
ألكسندر غروشكو إن ”الحلف يعتمد أساليب 
أمنية كانت ســــارية خلال الحرب الباردة (…) 

ويدعونا للعودة إلى الماضي“.

روسيا لا تهدد 

دول البلطيق

«لا بد أن تكون الحياة السياســـية أكثر تسامحا ونتحمل جميعا مسؤولية عدم تأجيج الكراهية 

أو زرع الانقسام». 

جيرمي كوربين
زعيم حزب العمال البريطاني

«تقييمي الخاص هو ضرورة عدم رفع العقوبات قبل أن تغير روســـيا ســـلوكها. أعتقد أن هناك 

اتفاقا واسعا بهذا الشأن داخل الاتحاد الأوروبي».

ينس ستولتنبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

}  انتخبــــت الأحــــد القيادية في ”حركة النجوم الخمس“ الإيطالية فيرجينيا راغي رئيســــة لبلدية روما لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ رئاســــة بلدية 
العاصمة الإيطالية.

جواسيس في صفوف 

اللاجئين بألمانيا

} برلــين - ذكر رئيس هيئة حماية الدســــتور 
تورينجن  بولايــــة  الداخلية)  (الاســــتخبارات 
الألمانية شــــتيفان كرامر، أن هناك جواسيس 

بين اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا.
وقــــال كرامــــر، الاثنيــــن، خــــلال اجتمــــاع 
لقيادات هيئات حماية الدســــتور في الولايات 
الشرقية بمدينة إرفورت الألمانية، إنه لا يمكن 

إغفال النوايا التجسسية لدى دول أجنبية.
وأوضــــح كرامــــر أن هناك بيــــن اللاجئين 
موظفين ســــابقين في أجهزة اســــتخباراتية 
وعســــكريين انشــــقوا مــــن الجيــــش حتى لا 
يضطــــرون للتورط فــــي عمليــــات ملاحقة أو 

جرائم حرب.
وذكر كرامر أنه يتعيــــن توقع أن الأجهزة 
الاستخباراتية في سوريا لديها اهتمام كبير 
بألمانيا نظرا لكثرة عدد اللاجئين السوريين 
فيهــــا، موضحا أن هذا الاهتمــــام يتعلق على 
وجــــه الخصــــوص بالمعارضين الســــوريين 
المقيمين في ألمانيــــا. وتعتبر ألمانيا إحدى 
أكثــــر الدول الأوروبيــــة ترحيبــــا باللاجئين، 
خاصة مــــع تفجر أزمة اللاجئين الهاربين من 

حروب الشرق الأوسط.
وقوبلــــت سياســــة المستشــــارة أنجيــــلا 
ميــــركل تجاه اللاجئين ومبــــدأ فتح الذراعين 
للمحتميــــن بألمانيــــا بانتقــــادات كبيــــرة في 
الداخل، ما ســــمح لليمين المتطرف في البلاد 

بتحقيق مكاسب سياسية كبرى.



} لندن – ربما ســـتكون سابقة هي الأولى من 
نوعها في تاريـــخ دورات كرة القـــدم القارية، 
تتحقق مصادفة بخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وخروجها في نفس الوقت من بطولة 

أوروبا محققة خروجين أوروبيين.
وزعمت صحيفـــة ذي تليغراف البريطانية 
إن أحـــلام المنتخـــب الإنجليـــزي فـــي الفـــوز 
باليـــورو 2016 مهددة بالتلاشـــي، بعدما تبين 
أن ممثلي فرنسا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم على اســـتعداد لتقـــديم عريضة 
قانونيـــة لإقصاء إنكلترا مـــن اليورو في حال 
صوتت بريطانيا لصالح قرار مغادرة الاتحاد 
الأوروبـــي، طُرح هـــذا الاحتمـــال بعيد أعمال 
العنف والشـــغب بين جمهور روسيا وجمهور 
بريطانيـــا بمناســـبة المبـــاراة التـــي جمعت 
الفريقين في مدينة مرســـيليا منـــذ أيام، فكان 
العنـــف المتبادل بين الجماهيـــر تعبيرا رمزيا 
عن تمزق حاد بين الدول في ما يتعلق بالهوية 

الأوروبية المشتركة.
ولئن كانت الجماهير قد عبرت عن تشـــنج 
ظرفي طالما عـــرف عن متابعـــي مباريات كرة 
القـــدم، إلا أن الأمر قد عكـــس في القاع صراع 
الرؤوس الكبار لتلك الدول. إذ لم يخف رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خشيته من 
”شـــماتة“ فلاديميـــر بوتين في صـــورة خروج 
بريطانيا من الاتحاد قائلا ”ربما سترتسم على 
وجه بوتين تعبيرات الشـــماتة إزاء احتمالات 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي“، كما 
كان الأمر نفســـه بالنســـبة إلى رئيس الوزراء 

البلجيكي السابق جاي فيرهوفشتات.
ربمـــا تكـــون تصريحـــات كاميـــرون فـــي 
مـــا يتعلـــق ببوتين تدخـــل في بـــاب الدعاية 
واســـتغلال الأحداث الكرويـــة وتحويلها إلى 
مـــادة للخطـــاب السياســـي للتحريـــض على 
بقـــاء بريطانيا في الاتحـــاد، وذلك بربط خطر 
الخروج منه بتهديد خارجي أو شماتة روسية، 
لكن مســـألة الاســـتفتاء حول البقاء من عدمه 
أدت إلى انقســـام في الرأي العـــام البريطاني 
الداخلـــي بين مؤيد ومعارض، كما يعكس هذا 
النقـــاش خوفا أوروبيا من قفزة نحو المجهول 
رغم أن اســـتطلاعات الرأي، إلى الآن، تؤكد أن 
غالبية مواطني الاتحـــاد الأوروبي يعارضون 

خروج بريطانيا من الاتحاد.

جغرافيا الانتخابات

معيـــار المصالح هو المحدد الرئيســـي في 
الجدل حول البقـــاء داخل الاتحاد أو الخروج 
منه، لكن من الواضح أن حجج مؤيدي الخروج 
هشـــة نوعا ما مقارنة بنظيرتها المعارضة، إذ 
تنتمـــي مصالح مؤيـــدي الخـــروج إلى حقب 
اقتصاديـــة كلاســـيكية لا تتماشـــى اليوم مع 
طبيعة العصر ونمط التطور وآليات التعاطي 
الـــدول. فالريف  الاقتصـــادي المشـــترك بـــين 
البريطاني مؤيد للخروج بحكم طبيعة تعاطيه 
الفلاحيـــة أمـــا المـــدن الكبرى فهـــي معارضة 
للخروج بحكم مصالحها المالية والتجارية مع 

باقي دول أوروبا.
ويشـــكل الريـــف الإنكليـــزي أو ”الحـــزام 
بمســـاحاته الخضـــراء التي تطوق  الأخضر“ 
لمؤيـــدي  الأساســـي  المعقـــل  الكبـــرى  المـــدن 
الخـــروج. وفي هـــذه المناطق يعيش الســـكان 
الذيـــن يشـــعرون بأنهم أكثر عرضـــة للتهديد 
مـــن الهجرة لأنهم ســـيفقدون مـــن أراضيهم، 
بالإضافة إلى ما ســـيترتب علـــى قدومهم من 

أعباء على الخدمات العامة.
وحـــذر كريـــس غيرلينـــغ، رئيـــس مجلس 
العمـــوم الذي يعتبر من كبار مؤيدي الخروج، 
مـــن أن ”الهجرة بأعداد كبيرة ســـترغمنا على 
البنـــاء في قســـم كبيـــر من الحـــزام الأخضر 
لتلبية الطلب على المســـاكن“. لكن هذا السبب 
يعتبـــر غير كاف باعتبار أن بريطانيا ليســـت 
حديثـــة العهد فـــي الاتحاد الأوروبـــي. ولذلك 
يركز معارضو البقاء علـــى معاداة المهاجرين 
والترويـــج لخطـــاب قومي يميـــل إلى خطاب 
عرفته أوروبا في أربعينات القرن الماضي وهو 

الخطاب الفاشي أو النازي.
وأشـــار باتي ”هناك تأييـــد أكبر للخروج 
فـــي قلب إنكلترا خصوصا المناطق الوســـطى 
حول المـــدن الصناعيـــة القديمة في الشـــمال 
والســـواحل الجنوبيـــة والشـــرقية للبـــلاد“. 

ذوي  ”الأشـــخاص  أن  جونســـتون  وأضـــاف 
المداخيـــل المحدودة هم الذين يشـــعرون بأنهم 

الأكثر عرضة للتهديد من الهجرة“.
أما عـــن الجزء المتعلـــق ببقـــاء بريطانيا 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي فهو الجـــزء الأهم من 
المنظومة الاقتصادية والاجتماعية البريطانية 
باعتبار احتوائه على التركيز الســـكاني الأهم 
فـــي البلاد وتضمنـــه النشـــاطات الاقتصادية 
والسياســـية الحيويـــة للملكـــة. فالعاصمـــة 
البريطانيـــة لندن التي يبلغ عدد ســـكانها 8.6 
مليون نســـمة تعتبر بحسب كل الاستطلاعات 
مؤيـــدة لبقاء البلاد في أوروبا بنســـب تقارب 
الـ60 بالمئة، وبفضل حي الأعمال ”ذي سيتي“ 
الذي يؤيد بغالبيته الاتحـــاد الأوروبي، تملك 
بريطانيـــا أحد أكبر المراكـــز المالية في العالم، 
كمـــا أنهـــا مدينة متنوعـــة ولـــد 37 بالمئة من 

سكانها في الخارج.

المتخصـــص  جونســـتون،  رون  وأوضـــح 
البريطانـــي فـــي جغرافيـــا الانتخابـــات، أن 
”الأماكـــن الأكثر تأييدا للاتحـــاد الأوروبي في 
بريطانيـــا هي الأكثـــر تنوعا والتي ســـكانها 
معتادون على التبـــادل مع أوروبا وهم أفضل 

تعليما وأكثر تقبلا للعولمة بشكل عام“.
وما ينطبق على لندن، ينطبق أيضا بشكل 
أقل على المدن الإنكليزية الكبرى الأخرى. وقال 
معهد ”يوغوف“ في دراسة إن ”المدن الجامعية 
ذات السكان الشباب مثل ليفربول ومانشستر 
ويـــورك وبريســـتول تعتبـــر من المـــدن الأكثر 

تأييدا لأوروبا“.
أما إسكتلندا، فتعتبر الأكثر تأييدا لأوروبا 
بالمقارنـــة مع المقاطعـــات الأربع التي تشـــكل 
المملكة المتحدة. وأظهر استطلاع أجراه معهد 
إيبـــوس موري مؤخـــرا أن 64 بالمئة يؤيديون 

البقاء مقابل 36 بالمئة يفضلون الخروج.
وأشـــار جونستون إلى أن ”إسكتلندا تقيم 
منذ زمن علاقـــات وثيقة مع أوروبا خصوصا 
فرنســـا“، مضيفا أن ”أدنبرة، وليســـت لندن، 
التـــي كانت في صلب قرن التنوير البريطاني، 
وجامعات أدنبرة وســـانت أندروز وغلاســـكو 
أقـــدم مـــن غالبيـــة الجامعـــات البريطانيـــة 

وبالتالي فهي أكثر تنوعا“. 
ويستند الحزب الوطني الإسكتلندي ”إس 
إن بـــي“ إلـــى هذا التيـــار المؤيـــد لأوروبا في 
حججه للمطالبة باســـتقلال البـــلاد. وأضاف 
جونســـتون أن تأييد أوروبـــا فرصة للبعض 

”من أجل التخلص من الإنكليز“.

وأيرلندا الشمالية مؤيدة أيضا بغالبيتها 
لأوروبا. وأكد تشارلز باتي، أستاذ الجغرافيا 
فـــي جامعـــة شـــيفيلد، أن ”وضع ويلـــز مثير 
للاهتمـــام فهو ليس أكثر تأييـــدا للخروج من 
إنكلتـــرا، لكن بالتأكيد أكثـــر ميلا لهذا الخيار 

من إسكتلندا وأيرلندا الشمالية“.
ثمة إجماع في بروكســـل على أن بريطانيا 
ستواجه مستقبلا صعبا وربما تضطر لإجراء 
محادثـــات مـــرة أخرى، فـــي فتـــرات متقدمة، 
للحصـــول على بعـــض الامتيـــازات التجارية 
مقابل تنـــازلات مثل حرية الهجـــرة من داخل 
الاتحاد وتقديم مساهمات في ميزانيته، وهي 
أمور يريـــد الناخبون الســـاعون للخروج من 
الاتحاد أن تنتهي لكن دبلوماســـيين يتوخون 

الحذر ولا يستبعدون أي تحولات مفاجئة.
وقـــد تبـــدو قوانـــين الاتحـــاد الأوروبـــي 
واضحـــة، غيـــر أن زعمـــاء الاتحـــاد ومنهـــم 
المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل يبغضون 
خـــروج بريطانيـــا وربمـــا يســـعون لإبقائها 
بطريقة أو بأخرى أيا كانت نتيجة الاستفتاء. 
وقال دبلوماســـي أوروبي ”هل ستغلق ميركل 
الباب حقا؟ ربما يبدو الأمر قاطعا في بروكسل، 

لكن لا تستبعد أي شيء في السياسة“.
وأمام هـــذا الحذر والغموض الذي يكتنف 
مســـتقبل مـــا بعـــد الاســـتفتاء، فـــإن النظرة 
إلـــى بريطانيـــا أوروبيا لن تكـــون ذاتها قبل 
الاســـتفتاء وبعده مهما كانـــت نتيجته. وإذا 
قررت بريطانيا البقاء في الاتحاد فإن البعض 
ولا ســـيما في فرنســـا لا يخفي خشيته من أن 
تقـــود بريطانيا حملة جديدة لتحرير أســـواق 

الاتحاد والحد من القواعد التنظيمية.
ويـــرى بعـــض المســـؤولين البريطانيـــين 
تفويضـــا بذلك بعد الفوز في الاســـتفتاء رغم 
أن آخرين يتشـــككون في اســـتعداد كاميرون 
للمجازفـــة بتعميـــق العلاقـــات مـــع الاتحاد 
الأوروبي وســـط خلافات بين المحافظين، هذا 

إذا ظل باقيا على الساحة.
والعنصـــر المجهول في هذا الســـياق هو 
العلاقة بـــين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد 
خـــروج المملكـــة. فالكثير من زعمـــاء الاتحاد 
الذين يخشـــون مـــن الناخبين المتشـــككين في 
بلادهم عازمون على ألا تحصل بريطانيا على 
امتيـــازات للتجارة ودخول أســـواق المال إذا 
كانت تريد الاســـتمرار في إبعاد عمال الاتحاد 
الأوروبـــي ورفـــض المســـاهمة فـــي ميزانيـــة 

الاتحاد. 

الأوروبيون ضد الخروج

أعرب معظـــم مواطني الاتحـــاد الأوروبي 
عـــن رغبتهم في بقـــاء بريطانيا فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي وأكد ما يقارب النصـــف من الذين 
استطلعت آراؤهم أنهم يخشون هذا الخروج. 

وبحســـب دراســـة بعنـــوان ”إبقوا“ نشـــرتها 
مؤسســـة ”بيرتلســـمان“ الألمانية الإثنين، فقد 
دعا 54 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع إلى 
بقاء بريطانيا في الاتحاد. وذكر القائمون على 
الدراسة أن اللافت للانتباه هو أن 25 بالمئة من 
الذين شملهم الاســـتطلاع لم يحددوا موقفهم 

تجاه بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال رئيس مجلس إدارة ”بيرتســـلمان“، 
آرت دي جيـــوس، إنه ”حتـــى إذا كان اهتمام 
الكثيـــر مـــن المواطنـــين بمجريـــات حياتهـــم 

اليومية أكبر من الاهتمام باستفتاء بريطانيا 
فإن خروجـــا محتملا لبريطانيـــا من الاتحاد 

سيكون خسارة لكافة الأوروبيين“. 
وأظهر الاستطلاع أن 45 بالمئة من مواطني 
الاتحاد يخشـــون من أن يؤدي خروج محتمل 
لبريطانيا إلى تدهـــور أوضاع الاتحاد بوجه 
عام، كما توقعت نفس النســـبة حدوث ضعف 
اقتصادي في الاتحاد جـــراء ذلك، بينما توقع 
26 بالمئة من المستطلعين أن يفقد الاتحاد قوته 

من دون البريطانيين.

[ انقسام جغرافي في المملكة المتحدة حول العضوية الأوروبية [ الحزب الوطني الإسكتلندي: تأييد أوروبا فرصة للتخلص من الإنكليز
بريطانيا والاتحاد الأوروبي: حجج البقاء أكثر اقناعا

ــــــدم الجدل داخل بريطانيا حول  بينما يحت
بقــــــاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي 
أم مغادرته، تؤكد الدراســــــات الميدانية أن 
المواطنين الأوروبيين يجمعون على ضرورة 
بقائها داخل الاتحاد بل وتدعيمه، وهذا ما 
يشير إلى أن دعاية المحافظين البريطانيين 
لضرورة ترك الاتحاد لا تتحسس مجالها 
ــــــم وزنا لما ستخســــــره  الخارجــــــي ولا تقي
ــــــا إذا كانت  ــــــا اقتصاديا وإقليمي بريطاني

نتائج الاستفتاء المنتظر تناصر الخروج.

احتمال الخروج قد يدمر علاقات ومصالح قوية

ديفيد كاميرون: 

ربما سترتسم على وجه 

بوتين تعبيرات الشماتة إزاء 

احتمالات خروج بريطانيا
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«المملكة المتحدة لن تتمكن من العودة إلى الاتحاد الأوروبي إذا خرجت منه على إثر الاستفتاء 
الذي سيجرى الخميس المقبل}.
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] الهجرة

[ يعتقـــد أنصـــار الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي بضرورة اســـتعادة الســـيطرة على 
حـــدود البـــلاد للحـــد مـــن الهجرة مـــن أجل 
خفض نفقات الرعاية الاجتماعية، وتنشـــيط 
بالوظائـــف  والاحتفـــاظ  العامـــة  الخدمـــات 
للبريطانيين. وشـــهدت البلاد في العام 2015 
وصول 336 ألف شـــخص، بينهم 180 ألفا من 

الاتحاد الأوروبي.
[ يقول أنصار البقاء في التكتل الأوروبي 
إن المهاجرين يســـاهمون أكثـــر في الضرائب 
مـــن دون تكلفـــة خزينـــة الدولـــة، كونهم من 
الشـــبان. وبالتالي، فإن مســـاهمة المهاجرين 
من الاتحاد الأوروبي أعلى بنســـبة 34 بالمئة 
مما يتلقون، وفقا لدراســـة أجراها عام 2013 

مركز أبحاث وتحليل الهجرة.

] الاقتصاد والتجارة

[ يعتبـــر المؤيـــدون أن من شـــأن خروج 
الاتحـــاد الأوروبي الســـماح للمملكة المتحدة 
باســـترداد مســـاهمتها فـــي ميزانية الاتحاد 
الأوروبي بحوالي 8.5 مليار جنيه سنويا. كما 
أنه سيســـمح بزيادة الناتج المحلي الإجمالي 
بحلول عام 2030 من 0.6 بالمئة إلى 1.6 بالمئة، 
وفقا للتوقعات الأكثر تفـــاؤلا لمعهد الأبحاث 
أوبن يـــوروب. وبإمـــكان بريطانيا الاحتفاظ 
بعلاقات تجاريـــة مع الاتحـــاد الأوروبي من 
خلال اتفاق تبادل حر على غرار سويسرا أو 

النروج.
[ يقـــول المعارضون إن الاتحاد الأوروبي 
للمملكـــة  الأول  الاقتصـــادي  الشـــريك  هـــو 
المتحـــدة، وشـــكل 45 بالمئـــة مـــن الصادرات 
البريطانية و53 بالمئة من الواردات عام 2014. 
ووفقا لحســـابات المركز الأوروبي للإصلاح، 
فـــإن انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي 
أدى إلـــى زيادة صادراتها بنســـبة 55 بالمئة. 

وبحسب أوبن يوروب، يمكن أن يؤدي خروج 
بريطانيا إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول عام 2030 بين 0.8 بالمئة و2.2 بالمئة.
ومـــن دون إتاحـــة الوصول إلى الســـوق 
المشـــتركة، فإن المملكة المتحدة ستفقد بعضا 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة التي 
مصدرها، بنسبة 48 بالمئة، الاتحاد الأوروبي 
(496 مليـــار جنيـــه العـــام 2014) لصالح دول 
التكتل. وللحفاظ علـــى إمكانية الوصول إلى 
السوق المشتركة بنفس الشروط كما سويسرا 
أو النـــروج، يجـــب علـــى المملكـــة المتحـــدة 

المساهمة في تمويل برامج أوروبية.

] النظم والقواعد

[ يقـــول أنصـــار الخـــروج إن بروكســـل 
تفـــرض الكثير من النظم والقواعد وما يتركه 
ذلك من كلفـــة على الاقتصاد. وتفيد دراســـة 
أجراها مركز أوبن يـــوروب بأن كلفة مئة من 
النظم والقواعد الأكثر تقييدا ترتفع إلى 33.3 

مليار جنيه سنويا.
[ يعتبـــر المؤيدون أن الاتحـــاد الأوروبي 
هو الشـــريك التجاري الرئيسي لها، فينبغي 
على المملكة المتحدة أن تواصل احترام النظم 
الأوروبيـــة دون أن تكـــون لديهـــا قـــدرة على 

إقرارها.

] السيادة

[ يقول أنصار الخروج إن المملكة المتحدة 
ســـتحتفظ بنفوذها كونها قـــوة نووية ومن 
دول حلف شمال الأطلسي ومن القوى الكبرى 

في مجلس الأمن الدولي.
[ يتوقع المؤيدون أن الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي ســـيؤدي إلى فقدان نفـــوذ المملكة 
المتحـــدة فـــي العالم ويزيـــد مـــن احتمالات 
استفتاء جديد حول استقلال إسكتلندا التي 

تؤيد بشدة البقاء في الاتحاد الأوروبي.

مواقف المؤيدين والمعارضين في الاستفتاء
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} جنيف - تتخذ أزمة اللاجئين أهمية كبرى 
فـــي الســـياق الدولـــي، لا فقط لكونهـــا الأزمة 
الأكبـــر منذ الحرب العالميـــة الثانية، بل أيضا 
لأنهـــا قلبـــت العالم رأســـا على عقـــب بعد أن 
فتحت ملفّات عديدة، بعضها له علاقة بالحرب 
على الإرهاب، وبعضها الآخر كشف عن أبعاد 
جديدة في العلاقات الدولية والأزمات الداخلية 
للمجتمعات المســـتقبلة، خصوصا المجتمعات 
التـــي تعاني أصلا مـــن أزمـــات داخلية، كما 
أبانـــت هـــذه الأزمة عـــن الوجه الآخـــر للدول 
وسياساتها العنصرية  الأوروبية ”الحقوقية“ 
التي تخشى من أن يؤثّر فتح أبوابها للاجئين 
وتوطينهـــم على تركيبتهـــا الدينية والثقافية 

والديموغرافية.
قدّرت أحـــدث إحصائيات المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين عدد اللاجئين 
فـــي العالم بــــ65.3 مليون شـــخص، مقارنة بـ 
59.5 مليون مشرد في 2014. وذكرت المفوضية 
في تقريرها السنوي بمناســـبة اليوم العالمي 
للاجئين، أن القتال في ســـوريا وأفغانســـتان 
وبوروندي وجنوب الســـودان هو السبب في 
موجـــات اللجوء الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع 
العـــدد الإجمالـــي للاجئـــين إلـــى 21.3 مليون 

شخص نصفهم أطفال.
وذكـــر التقريـــر أنه تم تقديم عدد قياســـي 
مـــن طلبات اللجوء إلى الدول الصناعية العام 
الماضي وهو مليون طلـــب. وأضاف، أن قرابة 
مئـــة ألف طفل كانـــوا دون عائل أو تفرقوا عن 
أســـرهم. وتصدرت ألمانيا، حيث يوجد سوري 
بـــين كل ثلاثـــة طالبي لجـــوء، قائمـــة طلبات 
اللجوء إذ تلقـــت 441900 طلب تليها الولايات 
المتحـــدة التي تلقت 172700 طلب بينهم الكثير 
من الفارين من عنف العصابات والمخدرات في 

المكسيك وأميركا الوسطى.
ووفقا للتقرير، فإن مناطق نامية في العالم 
لا تزال تســـتضيف 86 بالمئـــة من اللاجئين في 
العالـــم وفي مقدمتها تركيـــا حيث يعيش 2.5 
مليون ســـوري تليها باكســـتان ولبنان الذي 
ضاعفت قضية اللاجئين السوريين من أزماته 
الاقتصادية والاجتماعية، وزادت من الاحتقان 
السياسي الذي تعيشـــه البلاد بسبب الحرب 

في الجارة سوريا.
ويشـــكّل اللاجئون الســـوريين فـــي لبنان 
هاجســـا مؤرقا لكل قـــواه ومكوناته، فالذاكرة 

اللبنانيـــة تعـــجّ بإشـــكالات جمّـــة مرتبطـــة 
باللاجئين الفلســـطينيين، وأيضـــا بتعقيدات 
العلاقة الســـورية اللبنانية. ويســـتقبل لبنان 
نحو 1.1 مليون لاجئ ســـوري مسجلين رسميا 
لـــدى المفوضية العليا للاجئـــين التابعة للأمم 
المتحدة، بينما يقدر مسؤولون رسميون العدد 
الفعلي بما يفـــوق 1.5 مليون لاجئ، بالإضافة 

إلى نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني.
وباتت أعداد اللاجئين كبيرة جدا إلى درجة 
أن عدد ســـكّان لبنـــان يتجاوز العـــدد المتوقّع 
لســـنة 2050، بحســـب أنطونيـــو غوتيريـــس، 
المفـــوّض الســـامي لـــلأمم المتحـــدة لشـــؤون 
اللاجئـــين. ويؤطّر هـــذا الواقـــع، التحذيرات 
التـــي أطلقها رئيـــس البرلمـــان اللبناني، نبيه 
بري بمناســـبة اليوم العالمي للاجئين، الإثنين، 
والتي قال فيها إن عدد اللاجئين في لبنان بات 
”يشـــكل خطرا علـــى لبنان والمنطقـــة بل أيضا 
على الدول الأوروبية ومنها إيطاليا، لأنه يزيد 

من التطرف المقابل هناك“.
وعلـــى غـــرار لبنـــان، يعتبـــر الأردن البلد 
الثانـــي فـــي المنطقة الذي يـــرزح بدوره تحت 
نيـــر أزمة اللاجئـــين، اقتصاديـــا واجتماعيا، 
وأمنيا. وقد كان العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني حذّر، في أوقات ســـابقة، من أن ”السد 
سينفجر“، إذا لم يتم إيجاد حلّ للتدفق الضخم 
للاجئين السوريين. وجدّد هذا التحذير الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومـــة الأردنيـــة، محمد 
المومنـــي حين أكـــد على ضـــرورة أن ”يتحمل 
المجتمع الدولي مســـؤولياته تجاه اللاجئين، 
والوقـــوف إلى جانب الدول المســـتضيفة لهم، 
وألا تترك تلـــك الدول منفـــردة بأعبائها التي 
تتحملها جراء استضافتها لأعداد ضخمة من 
اللاجئين؛ وما لذلك من أثر كبير على مواردها، 
وبخاصة الدول التي تعاني ظروفا اقتصادية 
صعبة“. ويســـتضيف الأردن على أرضه نحو 
مليون و300 ألف ســـوري، فضلا عن الآلاف من 

العراقيين والليبيين واليمنيين.
وبينما تبدو أزمة دول المنطقة في التعامل 
مع قضية اللاجئين أزمة اقتصادية بالأساس، 
حيـــث اتخذت الأزمـــة في ســـياقها الأوروبي 
أبعـــادا أخـــرى وأضحـــت جزءا رئيســـيا في 
خلافات اليمين واليســـار وأبانت عن عنصرية 
غربية كانـــت متخفيّة خلف شـــعارات حقوق 
الإنســـان والتعدّدية والأخوة الإنســـانية. وقد 

رســـم تحذير وزير الخارجيـــة الإيطالي باولو 
جينتيلوني من أن أزمة المهاجرين تمثل تهديدا 
أوروبا، صورة واضحة عن أحد أبرز  لـ“روح“ 
الأسباب التي تطيل من عمر هذه الأزمة وتعقّد 
حلولها وتوسّع من دائرة الخلافات الأوروبية 
حول طريقة التعاطي معها؛ فالأزمة، وإن كانت 
فـــي مظهرها الرئيســـي أزمة سياســـة وأزمة 
قدرات، فإنها فـــي الجانب الآخر من الصورة، 

أزمة دينية واجتماعية وثقافية.
وفي أســـتراليا، انتقد لان رينتول، منسق 
مدينة ســـيدني ضمن ”تحالف دعم اللاجئين“ 
في أســـتراليا، سياســـة بلاده حيـــال الهجرة 
والمهاجرين، كونها تتسم بالتشدد والقساوة. 
وأوضـــح رينتـــول أن الأحـــزاب السياســـية 
تستغل سياسة التشديد ضدّ المهاجرين بهدف 
الوصول إلى السلطة، وأنّ هذا التصرف نابع 
من كون أســـتراليا تعتبر مستعمرة بريطانية 
ســـابقة، وأنّ الأحزاب الحاليـــة تعمل بميراث 
الدســـتور  أنّ  رينتـــول  وأكّـــد  البريطانيـــين. 
الأســـترالي خال تماما مـــن الحقوق الممنوحة 
للمهاجرين، وأنّ كافة الحكومات الأســـترالية 

تعمل جاهـــدة للحد من تدفـــق المهاجرين إلى 
البـــلاد، من خـــلال إصدار قوانين من شـــأنها 
الحد من وصـــول المهاجرين إليها؛ الأمر الذي 
دفع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو 
غرانـــدي إلـــى القول إننـــا ”نعيش فـــي عالم 
يفتقـــد إلى المســـاواة“. واعتبر يـــان إيغلاند، 
الأمين العام للمنظمة غير الحكومية بالمجلس 
النرويجـــي للاجئين وهو من المســـاهمين في 
إعـــداد التقرير، أن اللاجئين ”ضحايا الشـــلل 
العـــام“ للحكومـــات في العالـــم التي ”ترفض 

تحمل مسؤولياتها“.
وقـــال غرانـــدي إن غالبية الأزمـــات التي 
تحمل المهجرين على دروب المنفى هي نفســـها 
من عام إلى آخر وفي مقدمتها ســـوريا. وأشار  
إلى أن طالبـــي اللجوء الفارين من الصراعات 
أو الاضطهاد يواجهون الحواجز أو المشـــاعر 
المناهضـــة للأجانب على نحـــو متزايد. وتابع 
”الحواجـــز تزداد في كل مـــكان ولا أتحدث عن 
الجـــدران فقط، ففي الحقيقة الجدران ليســـت 
كثيرة لكنني أتحدث عن الحواجز التشـــريعية 
التـــي تظهر بما في ذلك فـــي الدول الصناعية 

التي ظلت لوقت طويل معقلا للمبادئ والدفاع 
عن الحقوق الأساسية المرتبطة باللجوء“.

وردا عن سؤال حول إعادة توطين اللاجئين 
الوافديـــن على أوروبا قـــال غراندي ”لا توجد 
خطة بديلة لأوروبا. ســـتظل أوروبا تســـتقبل 
أشخاصا يطلبون اللجوء. المسؤولية المشتركة 
تقع على عاتق الجميع الآن“، والرســـالة التي 
يبعث بها عبور اللاجئـــين والمهاجرين البحر 
المتوســـط ووصولهم إلـــى شـــواطئ أوروبا، 
هي أنه إذا لم تحل هذه المشـــاكل فإن المشاكل 
ســـتأتي إليك وهي رســـالة قوية ومؤلمة. إنها 
مؤلمـــة لأن الناس في الدول الغنية اســـتغرقت 
وقتـــا طويلا لفهمهـــا لكننـــي أرى فيها دعوة 

للتحرك.

[ مشكلات الدول الداخلية والأزمة الاقتصادية تفاقمان معضلة اللجوء   [ نصف عدد اللاجئين في العالم أطفال
أزمة اللاجئين تتفاقم بحواجز السياسة والاقتصاد والعنصرية

يمثل اليوم العالمي للاجئين فرصة للوقوف والتأمل في مآلات الأحداث وردود أفعال الدول 
المســــــتقبلة ليكون ذلك بمثابة مدخل لتصنيف سياسي لها. فالملاحظ أن أولى الدول التي 
احتجت على كثرة الوافدين إليها هي الدول الغنية، وبالأساس الدول الأوروبية وذلك تحت 
ضغط تيار عنصري ظهر من تحت التاريخ، في الحين الذي لم يســــــمع عن أي من الدول 

العربية المحيطة بخط النار أي تذمر يذكر.

في 
العمق

أوروبا المتنوعة تقاوم العنصرية من أجل قضية إنسانية

المهاجرون في أوروبا: حملات التطرف تضعهم في قلب أزمة اللاجئين

} شهدت مسيرة الهجرة العربية في فرنسا 
تحولات هامة منذ بداية القرن العشرين، 
وترجع بداياتها إلى قدوم عمال مغاربة 

وجزائريين للعمل في مناجم الشمال ومنطقة 
النورماندي، ثم تكرست الهجرة المغاربية 

مع استقدام فرنسا لـ300.000 جندي من 
المغرب العربي إبان الحرب العالمية الأولى، 
وبتشغيل 130.000 عامل مغاربي محل العمال 
الفرنسيين الذين ذهبوا إلى جبهات الحرب، 

كما أن مشاركة طلائع الهجرة المغاربية 
الأولى إلى جانبهم خلفت مقتل 3000 شخص، 

مما حدا باعتراف الجمهورية الفرنسية 
بدفاعهم المستميت عنها وبلائهم الحسن، 

وكان له أبلغ الأثر في إجماع الفرنسيين على 
بناء مسجد باريس في العام 1926 كاعتراف 

رسمي من الجمهورية بأفضالهم.
واتساقا مع هذا المنحى، عمدت 

الصناعة الفرنسية إلى استقبال أعداد كبيرة 
من المهاجرين في سنوات الخمسينات 

والستينات، لكن السلطات الفرنسية وضعت 
حدا لها، وذلك بتفضيل تشجيع الهجرة 

العائلية في السبعينات من القرن الماضي. 
وتشير إحصائيات المعهد الوطني 

للإحصاء والدراسات الاقتصادية في يناير 
2015 إلى أن أرقام الهجرة لم تتغير كثيرا عن 
المعتاد في فرنسا، وهي بذلك تحتل المرتبة 

السابعة عالميا في استقبال الهجرة.
إذا كانت إطلالة الهجرة العربية يطغى 

عليها الطابع الاقتصادي والذكوري، فإن 
حضور المرأة ترك بصماته جلية في 

التركيبة الديموغرافية للبلدان المستضيفة. 
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن 
عدد أبناء المهاجرين وصل إلى حوالي 

7 ملايين نسمة، أي حوالي 11 بالمئة من 
عموم السكان، ويمكن اليوم الحديث عن 

أن أصول كل شاب فرنسي من أصل 4 على 

أنها ترجع إلى أصول أجنبية. والواقع أن 
الدراسة الأخيرة التي نشرها معهد الإحصاء 
الوطني الفرنسي، تشير إلى كون 9 أبناء من 

المهاجرين يعتبرون أنفسهم فرنسيين من 
أصل 10، وهم في غالبيتهم يحملون الجنسية 

الفرنسية (97 بالمئة)، ويعلنون ولاءهم 
التام لقيم الجمهورية دون إنكار لأصولهم 
العربية والأفريقية والآسيوية، فيما يحمل 
أغلبهم شهادات عليا وصلت إلى 38 بالمئة 

عما كـانت عليه النسبة بالمقارنة مع آبائهم 
والجيل الثاني (33 بالمئة)، فيما تحسن 

مستوى دخلهم بكثير، لكنّ مشكلة هذا الجيل 
تتجلى بإمعان في من لا يريد اعترافا بهم 

كمواطنين فرنسيين متساوين في الحقوق 
والواجبات. لذلك ينطوي الحديث عن الجيل 

الثالث من الهجرة إلى الخروج من التنميطية 
السائدة، بحيث تيسّر لهم النشوء في 

المجتمعات الغربية، وامتلاك ناصية التفاعل 
معها تربية وثقافة ولغة، كما أن انتماءهم 

المتنوع وفر لهم ثقافة مزدوجة منفتحة على 
مشارب غنية ومتعددة، أكسبتهم معرفة ثقافة 

بلدان آبائهم الأصلية، والانخراط التام في 
مجتمعاتهم الغربية.

ولا يقتصر دور هذا الجيل في هذه 
المساهمة الغنية والفاعلة، بل تعداه إلى 

طرح مساحات جديدة حول الرأسمال الثقافي 
والروحي واللغوي والفني والعلمي لهذه 

المجتمعات، وهو ما أثرى الحياة الاجتماعية 
بمطاعمها وأذواقها الجديدة وعطورها 

وأزيائها وحفلاتها وابتكاراتها، فضلا عن 
ممارسة أنشطة متزايدة تشارك في نمو 
أوطانهم، ويبرزون من خلالها مواهبهم 

الفنية والرياضية والإبداعية.
وما نود التوقف عنده، هو امتلاكهم 

مؤهلات غنية يمكن أن تسمح بمد جسور 
غنية بين بلدان آبائهم وأوطانهم من خلال 

الفرص المتاحة.
وبالرغم من وجود العنصرية، ودفع 

العديد من وسائل الإعلام الغربية ظهرها 
للماضي وللأيديولوجيات وتسويقها ألوانا 

قاتمة عن الغير والآخر، وبما تنحته في 

المشهد الإعلامي من صور نمطية مثيرة 
للقلق، فمن الدال أن حضور الجيل الثالث 
تعدى أن يكون حضور بشر، بل هو اليوم 
حضور أعمال، وإبداع، وموسيقى، وكتب، 

ولوحات فنية، ونشاط علمي وثقافي بوسائله 
المختلفة.

لقد بدا بجلاء أن هذا الجيل الثالث، 
ومهما كانت التأثيرات السلبية المتعددة 

التي يتعرض لها، فهو جزء من المشهد العام 
في الغرب والشرق، وهو يسطر طموحاته 

بإخفاقاتها ونجاحاتها، بحيث تسمح مواقعه 
الجديدة بتشكيل صيغة عبور جديدة بين 

الغرب والشرق عبر نقل وإعادة تشكيل 
للثقـافات، وهي كناية عن حوار حي لا نهائي.

باتت دول الاتحاد الأوروبي تركز بشكل 
غير مسبوق على تنامي معضلات الحدود، 
مثل الهجرة غير الشرعية وتوافد اللاجئين 

والنازحين الهاربين من جحيم الحروب 
الأهلية، والإرهاب ومخلفاته من جريمة 
منظمة وتهريب الأسلحة، حيث أعلنت 

المفوضية الأوروبية بأنها ستشرط دعمها 
للتنمية والامتيازات التجارية بوقف تدفق 

الهجرة غير الشرعية، وهي المرة الأولى 
التي تلجأ فيها المفوضية علنا إلى التهديد 
بالعقوبات الاقتصادية لإجبار بلدان الدول 
الأفريقية والعربية على التعاون في ميدان 
الهجرة السرية. وقد خلف الإعلان عن هذا 
الإجراء في الجلسة العامة بمقر البرلمان 

الأوروبي في ستراسبورغ بداية الشهر 
الحالي جدلا صاخبا وأغضب الكثير من 

النواب الذين اعتبروا أنه لا يتناسب مع ما 
يجري في ظل بيئة مجاورة تشهد صراعات 
داخلية مسلحة واستقرارا هشا، خصوصا 

بعد التدخلات الأجنبية التي زادت من تعقيد 
الأوضاع وأججت الصراع في هذه البلدان. 

كما أن ظاهرة اللاجئين القادمين من الشرق 
الأوسط، هي نتيجة للعنف السياسي، 

واستمرار عدم معالجة جذور المشكلة يهدد 
ويؤجج بإشعال وزيادة حدة الحرب الأهلية، 

والعنف، والصراعات السياسية، كما أن 
تدفق اللاجئين له عواقب أمنية مهمة على 

البلد المرسل والمضيف في آن واحد.
وقد سبق لرئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توسك على هامش لقائه برئيس 

وزراء اليونان أن انتقد علنية بعض الدول 
الأوروبية على هامش اتخاذ قرارات أحادية 

الجانب والتي فرضت تضييقا كبيرا على 
حركة اللاجئين ومنعتهم من الدخول أو 

عبور حدودها، بحيث اعتبر هذه القرارات 
”إخلالا بالتضامن الأوروبي“، وخاصة بعد 

أن تم اعتراض أكثر من 10 آلاف شخص 
في مقدونيا في حدودها مع اليونان، والتي 

رفضت استقبال وزيرة داخلية النمسا بسبب 
تصريحاتها العدائية حول سياسة اليونان 

تجاه ملف الهجرة.
وتثير السياسة الأوروبية في ميدان 

الهجرة إشكاليات عديدة، من بينها ضبط 
إدارة الحدود من قبل الدول المستقبلة، 

وليس هذا فقط، بل يتم توظيف ذلك سياسيا 
من قبل اليمين المتطرف الذي يغذي الخوف 

لدى المواطنين، ويطالب بنزع جنسية 
المواطنين الأجانب، كم يلاحظ توجه العديد 

من أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي نحو تلفيق اتهامات العجز لأوروبا 

بعدم تحكمها في موجات الهجرة غير 
الشرعية، حيث لم يتورع اليمين المتطرف 

في النمسا عن المطالبة بعدم تحويل 
عمليات الإنقاذ البحرية إلى وسيلة للدخول 

إلى أوروبا. وهو ما صرح به سباستيان 

كروز، وزير خارجية النمساوي، الذي دعا 
إلى التحفظ على المهاجرين في جزر بحر 

الأبيض المتوسط.
وإذا كان الاتفاق الأوروبي – التركي 

قد ساهم في تقليل حركة الهجرة السورية 
نحو اليونان، فإنه سرعان ما عادت مشكلة 

الهجرة عبر الشواطئ الليبية من جديد، 
وتطرح معها تراجيدية قوارب الموت، حيث 

أعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن الآلاف 

من المهاجرين فقدوا حياتهم في عرض 
المتوسط في السنوات الأخيرة.

وبالرغم من الأخطار الكبيرة، فإن أعداد 
المرشحين للهجرة من ليبيا قد تصل إلى 800 
ألف كما صرح بذلك جون ييف لودريان وزير 

الدفاع الفرنسي، وذلك في ظل وجود علاقة 
بين تدفقات اللاجئين والصراعات الداخلية 

في ليبيا، فضلا عن كون تجارة تهريب البشر 
بدأت تدر أموالا كثيرة  تقدر بحوالي 6 مليار 

يورو في العام 2015، وهو ما دفع أوروبا 
إلى إنشاء قوة بحرية أطلقت عليها عملية 

”صوفيا“ لاعتراض بواخر الهجرة في يونيو 
2015، لكنها لم تحقق الأهداف المنوطة بها، 

إذ صرح مارتن كوبلر ممثل الأمم المتحدة في 
ليبيا، بأن ”عدم انتشار قوة صوفيا البحرية 

في المياه الإقليمية الليبية يعوقها عن 
اعتراض قوارب الموت، فالمهربون لا يمدون 
هذه القوارب بالوقود الكافي، ويقومون في 
أحسن الحالات بالاتصال برقم الاستعجال 

المخصص للطوارئ البحرية في روما، 
مخبرين عن وصول كذا مهاجرين“.

وفي المقابل، وأمام شدة الضغوط 
والرهانات السياسية المحيطة بالهجرة 

وظاهرة اللاجئين والنزوح القسري، وضعت 
المفوضية الأوروبية برنامج عمل يهدف إلى 

معالجة ضرورة مزدوجة: سد الباب أمام 
الهجرة غير الشرعية وفتح باب الأمل للسكان 
في القارة الأفريقية بفتح طرق شرعية جديدة 

للهجرة، وذلك حتى لا تنتهي مشقة الهجرة 
إلى أوروبا بطرد جديد بعد رفض منح حق 

اللجوء. 

{عدد النازحين واللاجئين في لبنان، أصبح يشـــكل خطرا ليس على لبنان والمنطقة فحسب بل 
أيضا على الدول الأوروبية، لأنه يزيد من التطرف المقابل هناك}.

نبيه بري
رئيس البرلمان اللبناني

{للأســـف الدول الفقيرة التي تســـتوعب أغلبية اللاجئين، قد لا تشـــتكي بنفس قدر شـــكوى 
الدول الغنية، لكنها مضطرة لاستيعاب اللاجئين}.

أندرو هاربر
ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

فيليبو غراندي: 
طالبو اللجوء يواجهون الحواجز 
أو المشاعر المناهضة للأجانب 

على نحو متزايد

د.حسن مصدق
باحث بجامعة السوربون

إطلالة الهجرة العربية كان الطابع 
الاقتصادي والذكوري طاغيا عليها، 

إلا أن حضور المرأة ترك بصماته جلية 
في التركيبة الديموغرافية للبلدان 

المستضيفة
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} نحو 30 مقاتلا من حزب الله قتلوا وأكثر 
من العشرات من الجرحى سقطوا في محيط 

مدينة حلب خلال أقل من أسبوع. المرصد 
السوري لحقوق الإنسان أعلن أن المعارك 

العنيفة في بلدة خلصة بريف حلب أسفرت 
عن أكبر خسـارة بشريـة في صفوف حزب 

الله منذ معارك القصير عام 2013. وأفاد 
المرصد بمقتـل 86 مقاتلا من المسلحين 
الموالين للجيش السـوري من جنسيات 

سورية وعربية وآسيوية في البلدة التي 
تدور فيها المعارك منذ مطلع الأسبوع 

الماضي.
حزب الله الذي يصر على استمرار القتال 
في سوريا يبدو أنه في وضع لا يحسد عليه، 
فضلا عن أنّ قرار خروجه أو بقائه هو رهن 
أوامر الولي الفقيه أو القائد الأعلى لحزب 
الله المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، 

حزب الله لن يخرج من سوريا ولن يستطيع 
الخروج إلا بالقوة، فحزب الله يدرك أنه 
سيُلاحق من قبل أعدائه من السوريين 

(الإسلاميون وغير الإسلاميين) إلى داخل 
لبنان، وبالتالي هو أمام مأزق وجودي. إذ 
ليس من خيار أمامه سوى الاستمرار في 

القتال. لكن ما يفاقم الأزمة إلى حدّ المهزلة، 
أن يتحول حزب الله إلى ملاحق من حلفائه 

أيضا. فهو حين يسقط له مسؤول برتبة 
قائد حملة غزو سوريا مصطفى بدرالدين 

في مناطق نفوذ النظام السوري، بل في قلب 
قواعد النظام العسكرية قرب محمية مطار 

دمشق، فذلك يدل على أنّ عملية اصطياد 

مقاتلي الحزب ستستمر من دون أن يستطيع 
حزب الله اتهام أحد.

نظرية تدخل حزب الله في سوريا بعد 
شعار ”لن تسبى زينب مرتين“، تقوم على أنه 

دخل ليواجه المشروع الصهيوني الأميركي 
التكفيري.. الخ، من خلال منع إسقاط بشار 
الأسد؟ المفارقة أن إسرائيل أو الصهيونية 
هذه المرة تدخل من باب روسيا أي من باب 

الممانعة. تدخل عن طريق حليف الأسد 
وإيران، هذه المرة إسرائيل في سوريا برعاية 

الممانعة ومقاوماتها أو مقاولاتها. الحليف 
الأقرب إلى روسيا في المنطقة هي إسرائيل، 
هكذا وصف الرئيس الروسي علاقة روسيا 

وإسرائيل. وهو موقف يأتي استكمالا للدبابة 
الإسرائيلية التي قدمها بوتين هدية لإسرائيل 

وهي التي غنمها الجيش السوري عام 1982 
من الجيش الإسرائيلي خلال غزوه لبنان.

كل هذه الحقائق والوقائع تدفع بإسرائيل 
إلى المزيد من الطمأنينة. فهي الدولة التي 
تحظى بعلاقة تحالف راسخة مع الولايات 

المتحدة الأميركية، وتبني اليوم تحالفا 
مع روسيا لم يحظَ به نظام بشار الأسد. 
وتستند إلى عداء لفظي مع إيران فيما 

الحرس الثوري الإيراني يتكفل باستكمال 
تفكيك دولتيْ العراق وسوريا بعد لبنان. 
وبالتالي فسياسة تقاسم النفوذ ستبقى 

هي الأساس علما أنّ إسرائيل ضمنت، في 
التحالف مع روسيا، حصانة الممانعة بعد 

حصانة الإمبريالية الأميركية. وهذا يؤهلها، 
خلال المرحلة المقبلة، لأن تشكل قناة تواصل 

وحاجة لأكثر من طرف. فهي في سوريا لن 
تفرط بنظام الأسد، وفي لبنان يكفل التحالف 

الإسرائيلي مع روسيا ضمان تنظير قوى 
الممانعة في المرحلة المقبلة لأهمية الحلف 

الإسرائيلي، ودور هذا الحلف في  الروسي – 
نهوض الأمّة السورية أو الإسلامية، وبناء 

قدرات ”المقاومة“.
الورطة السورية لحزب الله لم تعد مسألة 
خلافية بل إن التغييرات الديموغرافية التي 

يعمل حزب الله على إحداثها وتثبيتها 
على طول مناطق القلمون السورية تلك 

المحاذية للحدود اللبنانية، بالإضافة إلى 
تعزيز حضوره المذهبي في محيط دمشق، 
تؤشر على أن حزب الله بات مقتنعا بأن 

العيش مع السوريين لن يكون طبيعيا، بل 
يتطلب إحداث تغييرات ديموغرافية تحد من 
المخاطر عليه بعدما أوغل في الدماء السورية 

ليس في محيط المقامات الدينية بل وصلت 
”إبداعاته“ إلى مدينة حلب.

وكان ريف حلب شهد قبل معارك بلدة 
خلصة اشتباكات بين عناصر حزب الله 

والجيش السوري توسعت لتشمل أكثر من 
نقطة، كان أعنفها في منطقة حاضر في ريف 

حلب الجنوبي. وانتقلت المواجهات إلى 
منطقة نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.
كما أن حزب الله فقد الاتصال بمجموعة 
من مقاتليه تضم سبعة على الأقل في محيط 

بلدة خلصة، ويعتقد أنها وقعت في كمين 
نصبته المعارضة السورية المسلحة.

مصادر متابعة لهذا الملف أكدت لـ”العرب“ 
أنّ هذه الجثث لم يستلمها حزب الله وهي 

لدى جبهة النصرة، وأنّه ما من اتصالات وما 
من مفاوضات بهذا الشأن.

والجدير ذكره أنّ جبهة النصرة مازالت 
تحتفظ بثلاثة أسرى لحزب الله أسروا 

مطلع العام الحالي، ليصبح بذلك مجموع 
عدد أسرى الحزب خمسة لدى الجبهة هم 

محمد مهدي شعيب، حسن نزيه طه، موسى 
كوراني، محمد ياسين، يضاف إليهم الأسير 

الأخير والذي ترددت معلومات أنّه أحمد 
مزهر، إضافة إلى عدد غير محدد من الجثث 

لدى الطرفين.
الاستنزاف هو الخيار الأقوى في 

الحساب الروسي والإسرائيلي في سوريا، 
فيما حزب الله يطمح لأن يوفر بقوته 

العسكرية حاجة إقليمية ودولية له، عنوانها 
حماية الأقليات، وهذه الشرعية نجح حزب 
الله إلى حدّ بعيد في جذب بعض الكنائس 
المسيحية في سوريا ولبنان إليه باعتباره 
يشكل حماية وحصنا تحتاجه، فيما شكل 

نفوذه على الحدود الشمالية لإسرائيل 
وكفاءته في حماية الاستقرار على طرفيْ 
الحدود مصدر حاجة دولية وإسرائيلية.

باب الشراكة الإيرانية الإسرائيلية 
الروسية انفتح، وكل المؤشرات تدل على أن 

مساحات التلاقي بين هذا الثلاثي قوية لا 
سيما في الساحة السورية من خلال التقاطع 
على ثابتة بقاء الأسد، والتلاقي على محاربة 

الإرهاب والتكفير، والأمر الثالث حماية 
الاستقرار على الحدود الإسرائيلية السورية 

واللبنانية.

سوريا كمساحة تقاطع إيراني روسي إسرائيلي

{الخلاف بين النظام السوري وحلفائه على أشده؛ بسبب اختلاف في الأجندات، حيث أن النظام 

يهمه بقاؤه، وإيران يهمها السيطرة عليه، وحزب الله يهمه التفرد بسوريا ولبنان}.

رياض نعسان آغا
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية

{المملكـــة المتحدة تدرك وجود اســـتخدام واســـع للتعذيـــب والإعدامات في ســـجون النظام 

السوري، استنادا إلى التقارير الدولية التي تتحدث عن تلك الممارسات}.

توبياس اليود
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

} نشرت صحيفة سعودية، نقلا عن عضو 
هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، 

خبرا عن حوار مرتقب بين هيئة كبار العلماء 
وعقلاء الشيعة بغرض تبيان الحق لهم.
ومن حسن الحظ أن الهيئة الموقرة 

أصدرت نفيا مهذبا لهذا الكلام، مما أجبر 
المنيع على التراجع قائلا إنه عبر عن رأي 

شخصي طالب فيه بحوار بين عقلاء السنة 
والشيعة، سعوديا وخليجيا، لتقريب التباعد 

والاحتكام لمرجعية الكتاب والسنة، لكن 
الصحيفة زادت على كلامه ثم نسبته إلى 

هيئة كبار العلماء.
وسواء قصد المنيع كلامه الأول أو الثاني، 

فإننا، عربيا وإسلاميا، شهدنا المئات من 
المحاولات للتقريب بين السنة والشيعة، وكلها 
محاولات فاشلة، فالسنة أرادوا من الحوار أن 

يتحول الشيعة إلى سنة، والشيعة توهموا 
أنهم يستطيعون تحويل السنة إلى شيعة، 

وخارج أروقة النخب تقاتلت ميليشيات 
الطوائف ظنا بأن كل طائفة تستطيع أن 

تبيد الأخرى وتجتث جذورها، ورغم جولات 
الاقتتال وصولات الحوار ظل السنة سنة 
وظل الشيعة شيعة على امتداد 1400 سنة 

مضت، وسيستمر هذا الأمر إلى يوم القيامة.
إن الأولى بهيئة كبار العلماء الموقرة أن 

تفكر في تكريس قيم المواطنة والتعايش 
والاحترام المتبادل، وأي حوار خارج هذا 

الهدف يجب أن يتوقف لأن غايته حينها هي 
التكاذب أو التبشير.

حين أتابع الفضائيات الطائفية أصاب 
بالدهشة، ما جدوى بأن تؤمن بأحقية علي 

بالخلافة من أبي بكر، وفرضا لو آمنت بذلك، 
كيف أستطيع أن أغير التاريخ الذي قدم 

الخلافة إلى أبي بكر وعمر وعثمان أولا ثم 
علي، وبأي حق يجب أن أؤمن بأفضلية أبي 

بكر على علي، وأنا لم ألتق أيهما، وليس 
هناك نص ثابت يحسم المسألة، كما أن تقرير 

الأفضلية في يد الخالق لا في يد الخلق، 
وعلى الصعيد الإيماني لن يتغير إسلامي لو 
قدمت هذا على ذاك، أو قدمت أبا ذر الغفاري 

أو الزبير أو طلحة أو حمزة عليهما، رضي 
الله عنهم أجمعين.

إن الجدوى الحقيقية، هي أن يعيش 
السنة والشيعة معا ويدا بيد تحت سقف 
الدولة والولاء للوطن، كأسنان المشط أمام 

القانون والفرص والحقوق والواجبات، وهذا 
هو الدور الذي يجب أن تنهض به هيئة كبار 
العلماء وغيرها، فمن المؤسف أن نرى اليوم 
شيعيا يقدم موالاة إيران على حساب بلاده، 
كما نرى سلفيا يوالي داعش والقاعدة ضد 

أهله ووطنه.
إذا أراد المنيع حوارا صادقا بين السنة 

والشيعة فليوجه اقتراحا إلى صاحب القرار 
لتعيين علماء شيعة داخل هيئة كبار العلماء، 
فتكون عملية الحوار دائمة وصادقة ومنتجة، 
وتتحول الهيئة من جهاز مذهبي إلى مؤسسة 

وطنية، وأذكر أن الملك عبدالله، رحمه الله، 
وجه بأن تضم الهيئة كافة المذاهب السنية، 

لكنه حين أعيد تشكيلها كان حضور المذاهب 
الأخرى شرفيا لمصلحة سيادة السلفيين، 

وحتى على صعيد المناطق، على مر تاريخ 
الهيئة، لم يتجاوز داخلها علماء الحجاز، 

وهو منبع الإسلام، العضوين.
لقد ابتلي الشيعة بالجمهورية الإسلامية 

الإيرانية وميليشياتها، وابتلي السنة 
بالدواعش والقواعد والإخوان والسرورية 
ومن لف لفهم من السلفية عموما، وكل ذلك 
عنوانه الإسلام السياسي الذي هو نقيض 

الإسلام وعدو السنة والشيعة معا، وقد 
أصبح المشهد مثيرا للسخرية حقا، فالضرر 

الذي ألحقه السلفيون بالسنة لا يحلم به 
الشيعة، كما أن الويلات التي جرتها إيران 

على الشيعة لم تراود أحلام أشد السنة 
تطرفا، ولا سلام قبل استئصال الإسلام 

السياسي كله عند هذا وذاك، وفي سياق ذلك 
أطلقت دعاء مناسبا ”اللهم يا أرحم الراحمين 

انصر الشيعة على إيران وميليشياتها، 
وانصر السنة على السلفية والقواعد 

والإخوان والسرورية والدواعش، وانصر 
الإسلام على المسلمين“ آمين يا رب العالمين.
على السعوديين أن ينشغلوا بالمواطنة 

وبمكافحة الإسلاموية المتطرفة بكل طوائفها، 
أما الخلافات التي حصلت قبل 1400 سنة 
فأصحابها أمام ربهم يحكم بينهم في ما 

كانوا فيه يختلفون، إنها والله لحماقة أن 
يجتمع اليوم شخصان، ليس بيدهما من الأمر 

شيء، لبحث تقاسم الجنة والنار من الأولين 
إلى الآخرين، وهذا يتحدث باسم عمر وهذا 

يفتي باسم علي، ولو عاشا في ذلك الزمن لما 
قبل عمر وعلي بهما كإسكافيين.

في التصريح الأول استخدم المنيع 
مصطلح ”عقلاء الشيعة“، وهو مصطلح 

متعال وعنصري يصور طائفة كاملة كزمرة 
من المجانين، وفي تصريحه التصحيحي 
(الثاني) استخدم مصطلح ”عقلاء السنة 

والشيعة“ قائلا، بلا قصد، وبكل صدق إن 
المسلمين اليوم قليلو العقلاء، انظر إلى أولئك 

الذين يقتلون باسم الله أو باسم النبي أو 
باسم الحسين وخالد بن الوليد، ثم حدثني 

عن الإسلام، كل فريق يريد تعجيل مصير 
الآخر إلى جهنم كما يظن، فجعلوا حياتنا 

كلها جهنم، رحم الله مصطفى الشكعة يوم 
نادى بإسلام بلا مذاهب، والشيخ علي الأمين 

يدعو إلى إسلام بلا طوائف، ومعنى هذا 
وذاك هو الإسلام بلا سنة وبلا شيعة.

علماء السعودية وعقلاء الشيعة

باب الشراكة الإيرانية الإسرائيلية 

الروسية انفتح، وكل المؤشرات تدل 

على أن مساحات التلاقي بين هذا 

الثلاثي قوية لا سيما في الساحة 

السورية من خلال التقاطع على ثابتة 

بقاء الأسد، والتلاقي على محاربة 

الإرهاب والتكفير

} في الأيام القليلة الماضية توالت الأخبار 
من ريف حلب الجنوبي عن سقوط أعداد 

متزايدة من القتلى في صفوف مقاتلي حزب 
الله. العشرات من القتلى والعشرات من 
المصابين والمعتقلين على أيدي المعارضة 
السورية المسلحة في معارك بين الطرفين 
قيل إنها الأسوأ على حزب الله منذ بدء 

تدخله العسكري في سوريا. جاء ذلك بعد 
ساعات على الاشتباك الذي وقع للمرة الأولى 

بين حزب الله والميليشيات التابعة للحرس 
الثوري الإيراني (عراقية وأفغانية) من جهة، 
وبين جيش النظام السوري من جهة ثانية. 

فهل ترك جيش النظام مقاتلي حزب الله لقمة 
سائغة لمقاتلي المعارضة؟

أكثر من 34 قتيلا، بينهم صبي لم يتجاوز 
السابعة عشرة من عمره، يضافون إلى الآلاف 
من القتلى اللبنانيين في حرب حزب الله على 

الشعب السوري. وصمت مدو يلف الدوائر 
الرسمية اللبنانية كأن شيئا لم يكن، حكومة 
ونوابا ومؤسسات وأجهزة أمنية وسلطات 
قضائية ومحكمة عسكرية، جميعها لا علم 

لها ولا قول.
وكأن من يقاتلون ويقتلون ويعودون 

إلى لبنان جثثا هامدة ليسوا من هذا البلد، 
وكأن من يرسلهم إلى سوريا، وهو أحد أبرز 

قوى السلطة في لبنان، لا يخضع للأنظمة 
ولا للقوانين النافذة التي يخضع لها جميع 

اللبنانيين مواطنين وأحزابا.
وإذا كان حزب الله ”اللبناني“ ومن ورائه 

نظام المافيا الإيرانية، مستعدا للقتال في 
سوريا حتى آخر طفل لبناني، فإن في لبنان 

مؤسسات قائمة وقوانين نافذة تحكم ووزراء 
بمواكب جرارة وقضاء يستطيع حتى أن 

يلاحق مرتكبي الأخطـاء الإملائية على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فأين هؤلاء جميعا من 
استمرار زج الشباب اللبناني في أتون حرب 

لا ناقة له فيها ولا جمل، يقررها حزب الله 
وأسياده في طهران خلافا للقوانين والأنظمة 

المحلية والدولية، تارة بذريعة حماية 
المقامات الدينية، وطورا بحجة محاربة 

التكفيريين قبل أن تمتد سيطرتهم إلى لبنان 
جديدتين،  فيقيمون فيه ”رقة“ و”فلوجة“ 

بينما تتحول كليات الجامعة اللبنانية على 
أيدي شبيحة حزب الله إلى نماذج مصغرة 

عن قندهار وتواربورا.
يتضح مما قلناه أن تواطؤا بحجم 

الصمت المدوي الذي تبديه أجهزة السلطة 
كافة عن جرائم حزب الله وحلفائه التي 
ترتكب بحق اللبنانيين أنفسهم أولا، ثم 

بحق السوريين ثانيا، ليس إلا مشاركة في 
الجريمة المزدوجة تلك، جريمة تتشارك فيها 
كل قوى السلطة في لبنان وأجهزتها الأمنية 

والقضائية منذ أكثر من ثلاث سنوات. 
فأبناؤنا، ثروتنا الوحيدة المتبقية لنا، لم 

يولدوا لكي يرسلوا في ”سفر برلك“ حزب 
الله ليكونوا وقودا في حروب نظام مافيا 

البازار – الملالي الحاكم في طهران للسيطرة 
على الشرق، بل ليكونوا مستقبل هذا الوطن 

وغده الأجمل.
وإذا كانت بعض قوى السلطة في 

لبنان قد اعترضت على تدخل حزب الله 
في سوريا في ما مضى، لكنه كان اعتراضا 

لفظيا يعبر عن تواطئها في المقتلة التي 
نعيشها بدليل هذا التعامي وهذا الصمت 

المطبق الذي تعتصم به منذ مدة، وتلوذ به 
الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية حيال 

تلك الجريمة المستمرة والمتمادية والتي 
يفترض بالقضاء أن يتحرك لملاحقة حزب 

الله بسببها وبالتالي لمنع استمرارها، 
هذه الأجهزة الممسوكة تماما من الائتلاف 

المافيوي المسيطر والتي لا تتحرك إلا برضاه 
وبطلب منه، فنجدها تلاحق مدونا هنا 

وتعتقل متظاهرا هناك، ولكنها لا تبدي أي 
اهتمام بجريمة من هذا الحجم تمس المجتمع 
وأبناءه ووحدة وسلامة الوطن بشكل عميق.

وبالتالي فإننا نتوجه مباشرة إلى 
المتضررين من هذا الواقع، إلى من يفقدون 
أعز ما لديهم في صراع لا ناقة لهم فيه ولا 

جمل، إلى الشباب اللبناني وإلى الحراك 
الشعبي المدني، فلترتفع الصرخة مطالبة 

الجهاز القضائي بالتحرك بناء على القوانين 
النافذة لوقف هذه الجريمة المزدوجة، بل هذه 

المجزرة بحق اللبنانيين. فليس بـ”الزبالة“ 
وحدها ترمى وجوه الفاسدين، بل بدماء 

الضحايا أيضا.

الضحايا المسكوت 

ممعنهم
عديد نصار

عنه

كاتب لبناني

التواطؤ الذي تبديه أجهزة السلطة عن 

جرائم حزب الله وحلفائه التي ترتكب 

بحق اللبنانيين، ثم بحق السوريين، 

ليس إلا مشاركة في الجريمة 

علي الأمين
كاتب لبناني

أحمد عدنان
كاتب سعودي
عدننانان مد أحأ
ي و

الجدوى الحقيقية، هي أن يعيش 

السنة والشيعة معا ويدا بيد تحت 

سقف الدولة والولاء للوطن، كأسنان 

المشط أمام القانون والفرص والحقوق 

والواجبات
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} لم تتمكن ظروف المعركة ضد داعش في 
العراق من لملمة شتات الأحزاب الطائفية، 

الشيعية والسنية، لكي يكون هذا الاحتلال 
فرصة للوحدة والانتقال إلى مرحلة التخلي 

عن المنافع والمكاسب الذاتية لصالح أبناء 
الشعب العراقي، والذي حصل مخالف 
للمنطق؛ إن احتلال داعش لثلث أرض 

العراق فجّر الخلافات العميقة بين الأحزاب 
الشيعية، ونقلها من الغرف المغلقة إلى 

الإعلام، وتمّ وضع الجمهور المقموع الفقير 
أداة للاستقطاب المذهبي والمصلحي ووسيلة 

لمضاعفة الحرب المستعرة ضد الطائفة 
العربية السنية لسحقها وإذلال أهلها وتغييب 
رجالها، في أسوأ حالات الثأر التي لم تحصل 

حتى عند قبائل جنوب أفريقيا أواخر القرن 
الماضي، فحين طرد الاستعمار البريطاني 

العنصري قبائل الزولو من أرضها ثم عادت 
بعد التحرير على يد المحرر نيلسون مانديلا 

وتحولت إلى حزب الحرية، استطاع هذا 
القائد الفريد إزالة عناصر الصراع الدموي 

والسياسي بينها وبين حزبه المؤتمر في 
انتخابات عام ١٩٩٤، أما في العراق فيتم 

انتقاء عناصر الكراهية والثأر لتتحوّل إلى 
أداة لقمع الآخرين.

وما تشهده الفلوجة مثال صارخ على 
تلك الانتهاكات، روى لي صديق عاد أخيرا 

من العراق حادثة تشكل مثالا على إهانة 
أهل الفلوجة الخارجين من بطش داعش، 

ينقل هذه الحادثة بقوله ”أصبح معروفا أن 
قوات الميليشيات المسلحة تقوم بعزل النساء 
والأطفال عن الرجال الخارجين من الفلوجة، 

طلب أحد أفراد الميليشيات من صاحب 
سيارة جديدة أن يبيعه تلك السيارة مقابل 
مبلغ رمزي لا يساوي ثمن إطاراتها، وإن لم 

يوافق فسيحرقها أمامه حالها حال السيارات 
المحروقة، وما كان من الرجل إلا الموافقة 

والرضوخ لطلب تحويلها باسمه في بغداد إن 
عاد سالما“.

بعد احتلال داعش تم تجميد الخلافات 
الشكلية بين سنة الحكومة والأحزاب الشيعية 

ليتفجر الصراع بين الأحزاب الشيعية نفسها 
حول السلطة بشكل تسقيطي تمثل في 

محاولات مقتدى الصدر اللعب بالجمهور في 
مسرحية ”الإصلاح“ التي رفع شعاراتها حيدر 
العبادي لكنه لم يتمكن من تحقيقها لأن مراكز 

القوى من حوله ترفض بقوة التخلي عن 
امتيازاتها في الوزارات.

كان العبادي قد أعلن عن إصلاحات 
مختلفة، ردا على الاحتجاجات الشعبية 

في أغسطس ٢٠١٥، ولكن الوحيد الذي تم 
تنفيذه في الواقع هو القرار الذي أصدره 

في ١٦ أغسطس بإلغاء أربع وزارات، ودمج 
ثماني وزارات أخرى لتصير أربعا. ولم يقدم 
العبادي، طلبا إلى البرلمان وفق ذلك مما أثار 

حفيظة الأحزاب واعتبرت قراره غير دستوري. 
اعتقد العبادي أن دعوته إلى تشكيل حكومة 

تكنوقراط يمكن أن تكسبه مكانة سياسية 
عند الجمهور، لكن الصدر تمكن من تحويل 

اللعبة لصالحه وكسب في حملته التصعيدية 
الإعلامية الشارع المنتفض منذ عام ٢٠١١ 

ضد الفساد والمفسدين، فقاد الصدر وخطف 
التظاهرات العفوية المدنية وسط قلق الأحزاب 
الكبيرة (الدعوة والحكيم) مما قد ساعده على 

بسط سيادته العليا عليها، كما أن الفصائل 
التي تمتلك ميليشياتها الخاصة عانت من 
حالة اضطراب واضحة في تلك اللحظات 
الحرجة، فمنظمة بدر وفصائل متنافسة 

أخرى، أصدرت بيانا حذرت فيه ممّا اعتبرته 
محاولة التيار الصدري فرض إرادته على 

الحكومة، خصوصا بعد التحركات العفوية 
لجمهور المنتفضين بدخولهم المنطقة الخضراء 

الحصينة والتي هي دائرة الأميركان الأمنية 
في العراق.

كان متوقعا من الصدر أن يدير شوط 
المعركة السياسية حتى استلام السلطة 

وإعلان قيام حكومة وطنية مؤقتة انتقالية 
وتجميد البرلمان وتخليص البلاد من 

محاصصة الأحزاب الطائفية، وكان يمكن أن 
يصبح بطلا وطنيا منقذا للعراق لكنه تراجع 

في لحظات الحسم المنتظرة، بعد أن تمكن 
من استثمار حالة الإحباط الشعبي العام من 

الحكومة والأحزاب ومن دنس المفسدين الذين 
شكلوا إمبراطورية دمرت العراق، وهي الوجه 
الآخر لداعش الإرهابي، بل إن القوى الطائفية 

الفاسدة استثمرت عنوان داعش ضد كل من 
يقف رافضا الوضع السيء الذي تردت فيه 

البلاد، سواء في المواقف السياسية العملية 
أو حتى في وسائل الإعلام.

هناك تسريبات كثيرة حول الجهات 
الإقليمية والدولية التي ضغطت على الصدر 

ومنعته من مواصلة حملته الثورية هذه، 
فالأميركان حريصون على بقاء العبادي 

حتى نهاية ولاية باراك أوباما، ولا يريدون 
الدخول في معمعة الملف السياسي المرتبك، 

الذين كانوا هم من صنعه ولديهم الرغبة 
على بقاء العراق في الفوضى والصراع 

الطائفي. والإيرانيون قلقون من أن يتحول 
الوضع العراقي إلى المجهول رغم قدراتهم 
المعروفة في التأثير على الصدر. ورغم هذا 

التراجع الصدري فإن الصراعات لم تتوقف، 
فالعبادي يخشى على موقعه الوظيفي في 
رئاسة الحكومة، وبعد فشله في ما سماه 

الترقيعي، وعدم قدرته  بمشروع ”الإصلاح“ 
على تحقيق نصاب قانوني لحكومته المشلولة، 

لم يكن أمامه سوى استثمار معركة داعش 
بالفلوجة ليرتدي البدلة السوداء ويدير 

المعركة على أطرافها، في حين يشتغل وزير 
دفاعه خالد العبيدي ويستحضر لمعركة 

الموصل المقبلة لكي تكون نظيفة من وجود 
الميليشيات المسلحة، وسط أخبار تقول إنها 
لن تبدأ فعليا قبل نهاية هذا العام ولا يعرف 

متى تنتهي، وهناك مشكلات كثيرة تعكس 
التنافس بين قيادات الميليشيات المسلحة وبين 
القوات الأمنية التي يقودها العبادي، ويُحجب 
تسميتها بالجيش العراقي في وسائل الإعلام 

العراقية، كما أن هناك تعقيدات لوجيستية 
حول القوى المحلية والإقليمية المشاركة في 

تحرير تلك المدينة الكبيرة التي تعتبر الحصن 
الأخير لداعش في العراق.

العبادي في وضع صعب للغاية رغم 
شعوره بأنه سيكسب الوجاهة السياسية 

وليست المعركة السياسية تجاه بقية الأحزاب 
الحاكمة، فأيّ استمالة منه نحو الأميركان 
تقابل بغضب إيراني معبر عنه عن طريق 
الميليشيات. العبادي يعرف قدرات قواته 
المسلحة وما يمكن أن يصنعه الأميركان 

له، هو يعرف، إن كان لديه طموح سياسي 
مشروع، معنى الانتصار على داعش من دون 

الإيرانيين على مستوى الإقليم والعالم، لأن 
مواقف أوباما المتخاذلة تجاه طهران مؤقتة 

بعمره القصير في الحكم، وقد تتغير في 
الإدارة الأميركية المقبلة لصالح الدعوات 
المحلية العراقية والعربية بإبعاد النفوذ 
الإيراني المتعاظم على الوضع العراقي.

الأحزاب الحاكمة في حالة صمت وهي 
تشعر بأنها أبعدت خطر الصدر عن زحزحة 

مواقعها، ولا تخاف تلك الأحزاب من 
العبادي، هو لا يخيفها، كان بإمكانه ذلك لو 

تمكن من استثمار ذلك الإجماع الكبير من 
المرجعية والحراك الشعبي والمنطقة والعالم، 

لقد فقده اليوم، ويحاول استعادة مكانته 
بواسطة معركة داعش، على شاكلة جميع 

القوى السياسية التي تحاول استثمار هذه 
المعركة الفاصلة لما بعد داعش وللجولة 

السياسية المقبلة في انتخابات ٢٠١٧ و٢٠١٨. 
الميليشيات تعمل على المسك بزمام المبادرة 
السياسية أمام الأحزاب التقليدية الطائفية 

التي تخشى ضياع مواقعها المستقبلية، 
ولهذا يحاول بعضها استمالة البعض 

من قيادات الميليشيات، وممـا يزيد مشهد 
الخلافات تعقيدا الهجمات الواسعة من 

قبل جماعة الصدر ضد مقرات تلك الأحزاب 
الحاكمة في محافظـات الوسط والجنـوب، 
مما أثـار استياء تلك الأحزاب ضد الصدر 

وخصوصا نوري المالكي الذي يعتبر نفسه 
المنظر والمحرك لقوات الحشد الشعبي ويجد 

فيه مجاله الحيوي في معركته الراهنة 
والمستقبلية ضد مقتدى الصدر وغيره. كل 

الوقائع والأحداث في العراق تشير إلى 
انحداره نحو الأسوأ.

الاستثمار السيء لمعركة داعش في العراق

{بعض الدعاة يربكون المجتمع بإطلاق فتاوى وآراء غريبة ما أنزل الله بها من ســـلطان، وكانت 

توجد جمعيات توظف المسجد لكسب أصوات أو جمع أموال أو جذب جمهور}.
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} أن تكون مؤمنا حقا فلن تعدم طريقا إلى 
الله، سيطمئن قلبك بالإيمان، ولن تحتاج 

إلى ”موظف“ في هيئة دينية، أو ”مذيع“ في 
فضائية لرجل أعمال، يمتهن شيئا يسميه 
دعوة المسلمين إلى الإسلام، لكي يعقّد لك 

ما سهله الله، ويجهد نفسه وتنتفخ عروق 
رقبته وهو يتجاوز النص الواضح إلى متون 
تفاسير تنتمي إلى عصورها، وهوامش على 

المتون، وشروح للهوامش، وتعقيبات على 
الشروح، فتغرق في التفاصيل، وربما تدركك 
رحمة الله، فتهتدي بيسر إلى الحق في آية 

بينة كأنك تقرأها للمرة الأولى، وهذا ما 
تخشاه جيوش ”الدعاة“ إذ توحي كثرتهم، 

وغزارة فتاواهم وتناقضها، بأن الإسلام دين 
شديد التعقيد، بعد نجاحهم في إلهاء عموم 
المسلمين عن الأصل وشغلهم بفروع الفروع.

فلا نعدم كل يوم متنطعين يمدون أيديهم 
في غبار البداوة، لاغتراف فتاوى كانت 

تجيب عن أسئلة تخص أزمنة سابقة، ولعلها 
تأثرت بظرف تاريخي واجه فيه المسلمون 

عدوانا، وكان يخشى على وحدة الصف 
من الغرباء وخصوصا غير المسلمين، وهو 
احتراز يمكن فهمه، وتمارسه البعض من 

”الدول“ حاليا حين تمنع بناتها أن يتزوجن 
من غير مواطنيها. وبدلا من فهم الفتوى 

في سياقها، يتم الاستناد إليها، ولو في أمر 
غيبي لا يعني أحدا، ولكنه ”شُغْل“ لموظفي 
”التديّن“، مثل حكم الترحم على الميت غير 

المسلم، ولو بكلمتيْ ”ربنا يرحمه“، وقد أثير 
عند موت نيلسون مانديلا في نهاية 2013، 
فرفع أحدهم لافتة للإمام النووي ”الصلاة 

على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص 
القرآن والإجماع“. وتحمس آخر، يقال له 

عبدالرحمن البراك، فأصدر بيانا قال فيه إن 
”المترحم على الكافر إن كان يعتقد أنه على 

دين صحيح فقد وقع في ناقض من نواقض 
الإسلام، فإن عُرِّف وأصر كان مرتدا، وإن كان 

لا يعتقد صحة دين هذا النصراني فترحمه 
عليه جهل وضلال، وقد ارتكب محرما في دين 
الإسلام بإجماع العلماء“. ولم يكتف سليمان 

الماجد ببيان فقال في برنامج بفضائية 
روتانا إن الأعمال الإيجابية ”لن تنفعه يوم 

الدين.. لا يجوز الدعاء له، هذا قطعي ومعلوم 
من الدين بالضرورة“، وكأن الترحم على 

مانديلا بكلمتين سيهدم ركنا من العقيدة، 
ولكنهم ”يقسمون رحمة ربك“، ولم يتذكر 
أحدهم آية ”إن الذين آمنوا والذين هادوا 

والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة“، 
لينهي هذا اللغط، ويقطع الطريق على فتنة 

التمييز.
فتح باب التنطع بالتمييز الديني بين 
المواطنين يفضي إلى جرائم، وقتل نفس 

حرم الله قتلها، وهدم بيوت للعبادة. رفض 
عامل شاب لا يجيد القراءة أن يتناول طعام 

مسيحي ”اضطر“ لعمل الطلاء لبيته. قال 
إن طعام الكفار حرام على المسلمين. وأسأله 
”حتى المسيحي؟“، فيرد ”حتى النصراني“، 

هكذا قال إمام الجام. وحين أذكّره بآية 
”وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم“، يؤخذ 

فلا تسعفه المفاجأة بالآية القرآنية على 
التفكير، ويقول ”وأنا مالي وما للقرآن!“، 

وتمتد مساحة التمييز والنقاء الديني 
فيصبح منع مسيحيين من أداء شعائرهم 
نوعا من ”الجهاد“. ففي شهر الرحمة لم 

تتورع الجحافل بالقرب من مدينة الإسكندرية 
قبل بضعة أيام عن مهاجمة مبنى يصلي فيه 

مسيحيون، ورشقهم بالحجارة، فأصابوا 
البعض منهم، على خلفية هتاف غير 

بالحجارة ”إسلامية  القادرين على ”الجهاد“ 
إسلامية.. مش عايزين كنيسة“، في عدوى 

تشمل البلاد من أسوان إلى المنيا وصولا إلى 
الإسكندرية. ثم وجهت الشرطة اتهاما إلى 
الضحايا بممارسة شعائر دينية في أماكن 

غير مرخصة، كأنهم لا يرون شوارع في عموم 
مصر، والبعض من المدن الأوروبية، تغلق 

حين يشغلها مصلون لا تتسع لهم المساجد 
في صلاة الجمعة، من دون أن يتهمهم أحد 

بالصلاة خارج المساجد المرخصة، بل إن 
حكومات غربية ”كافرة“ تيسر ممارسة 

الشعائر، وتقيم موائد للإفطار في رمضان، 
وتستضيف الملايين من المسلمين، ضحايا 

الدكتاتورية في العالم الإسلامي، ولا يجرؤ 
”الدعاة“ الذين ”يستكثرون رحمة ربك“ على 

تذكير حكوماتهم بالرحمة والعدل، وإنفاق 
جزء من زكاة الركاز على ضحايا مسلمين، 

وهم مساكين وأبناء سبيل، تغلق ”ديار 
الإسلام“ في وجوههم، فيلتمسون الرحمة 

لدى غير المسلمين.
ويمتد التنطع الرسمي إلى دار الإفتاء 

المصرية التي استبقت شهر رمضان بفتوى 
متممة لشهر شعبان (5 يونيو 2016)، نشرتها 

صفحتها الرسمية، تقول إن المجاهرة 
بالفطر في رمضان ”لا تدخل ضمن الحرية 

الشخصية للإنسان، بل هي نـوع من 
الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام، لأن 
المجاهرة بالفطر في نهار رمضان مجاهرة 

بالمعصية، وهي حرام فضلا عن أنها خروج 
على الـذوق العـام في بـلاد المسلمـين، 

وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في 
احترام مقدساته“. فيمتد عدوان الشرطة إلى 
بريء سلم الناس من لسانه ويده، يقتحمون 

عليه المطعم، ويضربونه جهادا في سبيل 
الله.

فات دار الإفتاء ودار الشرطة أن الملايين 
من المسلمين يصح صيامهم خارج ”ديار 

الإسلام“، ولا يؤذيهم وجود مفطرين، وأن 
عصا المفتي والشرطة حجة على الدين، 

وتنطع يدل على ضعف إيمان المسلم، 
فكيف يسيل لعابه لطعام يتناوله غيره؟ ولا 

أقل من أن يغض عنه بصره. في مجتمع 
عادل، علماني بالطبع، سيعي ”المؤمن“ لا 
”المتدين“ أن الصيام اختبار لقوة الإرادة، 

وصدق العزيمة على مقاومة إغراء النهم إلى 
الطعام. ذلك شره لا يعانيه إلا المسلم المقيم 
في العالم الإسلامي، ولا يأبه له هذا المسلم 

نفسه لو قادته مصادفة أن يشهد رمضان 
خارج جغرافيا العالم الإسلامي، هناك سيجد 

تطبيقا إنسانيا عقلانيا للحديث النبوي 
”من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه“، 

وفي مقدمة ذلك من يتناول طعاما أو شرابا 
في نهار رمضان، ومن تتخفف في ملبسها، 
دون أن تخشى من يجمل صوته بالنهي عن 

”التبرج“، ولعن ”المائلات المميلات“.
لم تفكر دار الإفتاء في نصوص دينية 
تذكّر بها من يأخذون الأبرياء بالشبهات، 

فيقضون في السجن بضع سنين، من 
دون تهمة توجه إليهـم، رغـم اعتقالهم 

فترات طوالا بالمخالفة للدستـور الإنساني 
والعلماني والإسلامي. لم يجتهد رجل دين 

ويتطوع بفتوى في حكم صيام المعتقل، 
أليست له رخصة المسافر إلى أن ينتهي 

سفره بإدانة عادلة، أو تحريره من عبودية 
لا يجرؤ رجل دين على إدانتها، واستنكارها 

ولو بلسانه؟ وإذا كان الفقر لونا من الكفر أو 

بابا إليه، فإن الظلم باب أكثر اتساعا. التنطع 
الديني في بعض وجوهه يشبه تنطعا يدّعي 

العلمانية، حيث يجاهر صاحبه بالسخرية 
من الدين والعبادات. كلاهما لا يطمئن 
بالإيمان أو العلمانية، فيمارس عدوانا 

واستعلاء لا يتفقان مع روح الدين وجوهر 
العلمانية.

مشاهد من التنطع الديني والعلماني في مصر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} لا حزب الدعوة الإسلامي الحاكم في 
العراق يخفي تبعيته لإيران، ولا إيران ترغب 
في أن يحكم ذلك الحزب العراق مستقلا عن 
إرادتها. مَن يقول غير ذلك فإنه يضلل نفسه 

أو يكذب بوقاحة.
غير أن العراقيين يعرفون أن تلك الحقيقة 

تكمن في أنهم يراهنون على أوهام وطنية 
لا وجود لها على أرض الواقع. كأن يُقال إن 
هناك اتجاها عروبيا داخل حزب الدعوة لا 

يميل إلى الخضوع لإيران، وهو اتجاه يجد 
مصلحته في أن يشق الحزب طريقه بعيدا 

عن الإملاءات الإيرانية.
وكما أثبتت الوقائع فإن ذلك الرهان كان 

خاسرا منذ البداية.
فقيادات حزب الدعوة لا تنتظر أن يملي 

عليها الولي الفقيه تعاليمه، بل هي التي 
تسبق الولي الفقيه إلى التقاط تلك التعاليم 

قبل أن يقولها.
لا يشكل ذلك السلوك المتهافت نوعا من 

الوفاء لمرجعية دينية، بقدر ما يعبر عن 
انتهازية سياسية، تجيد تصريف القيم 

الدينية وفق منظور طائفي، يعلي من شأن 
الطائفة على كل شيء سواها، ولن يكون 

الوطن استثناء في مثل تلك الحالة.
لقد سبق لنوري المالكي أن صرح بالقول 
إنه شيعي أولا، وهو ما يعني أنه يقدم ولاءه 

للطائفة على ولائه للوطن. هذا إذا كان الوطن 
موجودا في قاموس الحزب الذي يقوده 

المالكي بعصبية طائفية نادرة المثيل.
من المؤكد أن مقولة الخميني ”الإسلام 

وطننا“ هي الخلاصة التي يمكن من خلالها 
فهم علاقة الإسلامويين بأوطانهم التي 

يعتبرونها مجرد كيانات سياسية ملفقة، 
لا قيمة لها مقارنة بالكيان التجريدي الذي 

تطرحه النظرية الدينية.
عبر سنوات حكمه في العراق التي 
تجاوزت العشر لم يطرح حزب الدعوة 

مشروعا وطنيا، بل فعل العكس تماما حين 
مارس شتى صنوف العزل والتهميش 

والاضطهاد والتمييز في حق العراقيين 
بالمحافظات ذات الأغلبية السنية من أجل أن 

يدفعهم إلى الاعتراف بلا جدوى إصرارهم 
على أن يبقى العراق موحدا، ومن أجل أن 
يستسلموا إلى قدر الأقاليم الذي قاوموه 

باعتباره الخطوة التي تمهد للتقسيم.
وقد لا يصدق الكثيرون نظرية أن داعش 
ما كان لها أن تجد لها موطئ قدم على أرض 
العراق، وبالأخص في المناطق السنية التي 
عرفت تاريخيا بأنفتها الوطنية، لولا وجود 

حزب الدعوة في الحكم.
ربما خدمت ظهور داعش التقنية التي 

اعتمدها حزب الدعوة في تمزيق القيم 
الوطنية والحط من شأنها، غير أن تلك 

التقنية ما كان لها أن تكون فتاكة إلى الدرجة 
التي انتهت إليها لولا انسحاب الجيش 

العراقي من الموصل والمحافظات الأخرى 
ليحتلها داعش من غير قتال. وهي مؤامرة 

أدارها حزب الدعوة بطريقة لا تخلو من 
الفضائحية المذلة.

حينها تزامن إذلال الجيش العراقي مع 
وضع مصائر العراقيين بيد التنظيم الإرهابي 

الذي سيكمل نهج حزب الدعوة في العزل 
والقسر والمصادرة والانتهاك.

لم يشكل الأكراد مشكلة لحزب الدعوة في 
مسعاه إلى الهروب بإقليم شيعي إلى إيران، 
فهم دعاة انفصال ولديهم اليوم كل المقومات 

التي تعينهم على إعلان دولتهم.
كانت مشكلة الحزب المذكور مع العرب 

السنة الذين برمجوا حياتهم باعتبارها نوعا 
من الشراكة مع مواطني العراق الآخرين من 
العرب الشيعة. وهو ما كان ولا يزال يقض 

مضاجع قيادات حزب الدعوة.
في هذا السياق يمكننا أن نفهم التصريح 
الذي أدلت به إحدى ممثلات حزب الدعوة في 
البرلمان والذي نص على ضرورة الانتهاء بعد 
معركة الفلوجة من مشكلة كان العراق الموحد 
عنوانها. حسب تلك النائبة ”لا شيء يجمعنا 

بهم“ وهي تقصد سكان المناطق المنكوبة 
بداعش والحشد الشعبي.

ما يخطط له حزب الدعوة صار واضحا 
وصريحا في أهدافه. وهو يتطابق تماما مع 

ما تريده إيران. ما من شيء اسمه العراق.

خطر حزب الدعوة على العراق

مقولة الخميني {الإسلام وطننا} هي 

الخلاصة التي يمكن من خلالها فهم 

علاقة الإسلامويين بأوطانهم التي 

يعتبرونها كيانات سياسية ملفقة لا 

قيمة لها مقارنة بالكيان التجريدي 

الذي تطرحه النظرية الدينية

التنطع الديني في بعض وجوهه يشبه 

تنطعا يدعي العلمانية، حيث يجاهر 

صاحبه بالسخرية من الدين والعبادات. 

كلاهما لا يطمئن بالإيمان أو العلمانية، 

فيمارس عدوانا واستعلاء لا يتفقان مع 

روح الدين وجوهر العلمانية

سعد القرش
روائي مصري

القوى الطائفية الفاسدة استثمرت 

عنوان داعش ضد كل من يقف رافضا 

الوضع السيء الذي تردت فيه البلاد، 

سواء في المواقف السياسية العملية 

أو حتى في وسائل الإعلام

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االسل مااجد د
ر



} لنــدن – أعلنـــت القفـــزة الكبيرة في ســـعر 
الأســـترليني مقابـــل معظم  الجنيـــه  صـــرف 
العمـــلات العالمية حجم التحول في اســـتقراء 
نتائـــج اســـتفتاء البريطانيـــين غـــدا، لتؤكد 
انحســـارا كبيـــرا في مخـــاوف الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي، التي سبق أن كبدته خسائر 

كبيرة.
وقفـــز الأســـترليني بأكثـــر مـــن 2.1 بالمئة 
مقابـــل الدولار، ليســـجل  أكبر مكســـب يومي 
في أكثر من 7 ســـنوات فـــي دليل على ترجيح 
الأسواق الصريـح لبقاء بريطانيـا في الاتحاد 

الأوروبي.
 3 أظهـــرت  أن  بعـــد  التحـــول،  وجـــاء 
اســـتطلاعات للـــرأي نشـــرت نتائجهـــا أمس 
اكتســـاب معســـكر المؤيدين للبقاء دفعة قوية، 
لكن الصورة العامة مازالت تشير إلى انقسام 

الآراء.
وســـجلت تكلفـــة التحـــوط مـــن التقلبات 
الكبيرة في أســـعار الصرف هبوطا حادا، بعد 

أن تغيـــر اتجـــاه المراهنات لتشـــير أمس إلى 
احتمال نســـبته 25 بالمئة لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، مســـجلا انخفاضا من نحو 

40 بالمئة الخميس الماضي.
وزاد الأســـترليني 2.1 بالمئـــة إلـــى أعلـــى 
مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.4673 دولارا 
قبل أن يتراجع إلى 1.4652 دولارا ليتجه بذلك 
إلـــى تحقيق أكبر مكاســـبه اليومية منذ ذروة 

الأزمة المالية العالمية في مارس 2009.
ورغــــم أن اليــــورو اســـتفـاد أيضــــا مـن 
تـراجـــع المخـــاوف، إلا أن العملـــة البريطانية 
قفزت بنســـبة 1.7 بالمئـة مقـابل اليورو، لتبلغ 
أعلـــى مســـتوى لها فـــي أســـبوعين ونصـف 

الأسبـوع.
وانتقلـــت العـــدوى إلـــى جميع أســـواق 
الأســـهم العالمية الكبرى التي قفزت في المعدل 
بنحو 3 بالمئة، لتعوض الخسائر التي تكبدتها 
نتيجة المخاوف من خروج بريطانيا من التكتل 

الأوروبي.
وظهـــرت أفضـــل النتائج في أداء أســـهم 
القطاع البنكي الأوروبي، بعد أن أدّى التحول 
في اتجاهات الرأي العام البريطاني إلى عودة 
المســـتثمرين إلـــى الإقبال علـــى الأصول التي 

تنطوي على مخاطرة.
وارتفع مؤشرا ستوكس 600 ويوروفرست 
300 الأكثـــر تعبيـــرا عـــن أداء أكبر الشـــركات 
الأوروبية بنســـبة 3 بالمئة لكل منهما، لكنهما 
مـــا زالا منخفضين نحو 10 بالمئـــة منذ بداية 

العام.
وأدى ذات الســـبب، إلـــى عـــودة التفاؤل 
بمســـتقبل الطلب على النفط، لتسجل أسعار 

النفط قفزة كبيرة، ويتجاوز سعر مزيج برنت 
حاجز 50 دولارا للبرميل، محققا أكبر مكاسبه 
على مدى يومين خلال شـــهر، رغـــم أنباء عن 

زيادة منصات الحفر الأميركية.
فـــي المقابـــل تعرضـــت الأصـــول الآمنـــة 
لضغوط كبيـــرة ومن بينها الذهـــب والدولار 
الأميركي والين الياباني والســـندات الألمانية 

والفرنك السويسري.
وفقدت أســـعار الذهب، التي تستفيد عادة 
من أجواء الغموض والقلق، بنسبة 1.5 بالمئة، 
بعـــد أن كان قد حقق مكاســـب كبيرة في ذروة 
مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جو راندل من إي.تي.اكس كابيتال إن 
المســـتثمرين يتفاعلون مع أرقام استطلاعات 
الـــرأي البريطانيـــة التـــي اظهــــرت تغييـــرا 
ملموســـا لصالح معســـكر البقـــاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وتزعزعـــت جبهة مؤيدي خروج بريطانيا، 
وتبـــادل رموزهـــا الانتقادات، بعـــد أن تحدث 
نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني 
المشـــكك بأوروبا، عن ملصق يحـــذر من تدفق 
اللاجئين، وصفه وزير المالية جورج أوزبورن 
بأنه يشبه ”الدعاية النازية في ثلاثينات القرن 

الماضي“.

وأعلنت المساعدة السابقة لوزير الخارجية 
ســـعيدة وارســـي عن انشـــقاقها من معســـكر 
الخروج احتجاجـــا على الملصق. وتســـاءلت 
”هل نحن مســـتعدون لقول أكاذيب وبث الحقد 
ومعـــاداة الأجانب فقط لنكســـب حملة؟ برأيي 

لقد تمادينا كثيرا“.
نوبـــل  جائـــزة  حائـــزي  مـــن   10 ونشـــر 
للاقتصاد رسالة في صحيفة الغارديان تحذر 
مـــن أن خـــروج بريطانيا ســـيضع اقتصادها 
فـــي وضع هش ”لســـنوات عـــدة“، ويمكن أن 
يؤدّي إلى تراجع حاد في ســـعر صرف الجنيه 

الأسترليني.
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◄ قال مدير الشؤون الدولية في 
شركة النفط الوطنية الإيرانية 

محسن قمصري أمس، إن اليابان 
اشترت أكثر مـن 200 ألف برميل 

من النفط يوميا في مايو، أي أكثر 
من المتفق عليه بـ40 ألف برميل 

يوميا.

◄ تتوقع شركة زينيث أوبتميديا 
أن تنفـق شركـات العـالم 99.3 

مليـار دولار على إعلانات الإنترنت 
عبـر الهـواتف المحمـولة أي 2 
بالمئة أكثر من الإعلانات التي 

تشـاهـد في الكمبيوتـر لأول مـرة 
في 2017.

◄ أظهرت بيانات وزارة المالية 
اليابانية أمس، أن اليابان صاحبة 

أكبر ثالث اقتصاد في العالم 
سجلت عجزا تجاريا في مايو 

الماضي بقيمة 389 مليون دولار، 
إثر ضعف الصادرات التي هبطت 

11.3 بالمئة.

◄ توقعت مؤسسة الدراسات 
والأبحـاث العـالمية جارتنر 

استمرار تباطؤ المبيعات العالمية 
للهواتف الذكية ليصل معدل 

نموها بحلول العام المقبل إلى 7 
بالمئة بعد أن سجلت العام الماضي 

14.5 بالمئة.

◄ قالت وزارة المالية الألمانية 
أمس، إن اقتصاد البلاد بدأ بداية 

جيدة في الربع الثاني من هذا 
العام، ورجحت استمرار اتجاهه 

الصعودي وإن كان بوتيرة أقل 
مقارنة بالربع الأول الذي شهد 

نموا بـ0.7 بالمئة.

◄ أفاد البنك المركزي الروسي 
أمس، بأن الاحتياطات النقدية 
بلغت 393.9 مليار دولار بحلول 

العاشر من هذا الشهر حيث 
ازداد حجـم الاحتياطي بمقدار 

25.5 مليار دولار منذ مطلع العام 
الجاري.

باختصار

أجمعت أسواق المال العالمية أمس على انحسار كبير لمخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد 
ــــــون أن التي تضع أموالها  الأوروبي، التي ســــــبق أن كبدتها خســــــائر كبيرة، ويرى محلل

بحسب توقعاتها، هي المعيار الأكثر دقة في استقراء نتائج الاستفتاء.

الأسواق المالية العالمية {تعلن} بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
[ جميع تحركات الأسواق تؤكد انحسار مخاوف الخروج من التكتل [ ارتفاع الأسترليني والنفط والأسهم.. والذهب أكبر الخاسرين

} لوكســمبورغ – لا تخفـــي الســـوق الماليـــة 
في لوكســـمبوغ  في الكواليـــس، عزمها على 
الاســـتفادة من خروج بريطانيـــا المحتمل من 
الاتحـــاد الأوروبي، رغم أن موقفها الرســـمي 
يؤكد رغبتها الشـــديدة  في بقاء بريطانيا في 

التكتل الأوروبي.
وقـــال وزيـــر ماليـــة لوكســـمبورغ بييـــر 
غرامينيـــا مؤخرا ”يســـألني صحافيون بنية 
حسنة أو سيئة عمّا إذا كان خروج سوق المال 
في لندن من الاتحاد الأوروبي ســـيعطي دفعة 

لسوق لوكمسبورغ؟“.
ويضيـــف مجيبـــا ”لا أؤيد هـــذا التحليل، 
رغم ســـروري بالأمر لأن الكثير من المتعاملين 
لوكســـمبورغ  أن  يعتقـــدون  الأســـواق  فـــي 
ســـتصبح في حال خروج بريطانيا“ الســـوق 
المالية الرئيســـية المحتملة في أوروبا. وتؤكد 
لوكســـمبورغ، إحدى الدول المؤسسة للاتحاد 
الأوروبـــي وبلـــد رئيس المفوضيـــة الأوروبية 
جـــان كلـــود يونكـــر، أنه علـــى الأمـــد البعيد 

ســـيكون الاتحاد الأوروبي ”أقل قوة تجاريا“ 
مـــن دون بريطانيا. لكـــن البعض من المحللين 
يقولون بصوت خافت إن لوكســـمبورغ يمكن 
أن تكسب من خروج بريطانيا مشيرين إلى أن 
المؤسسات المالية المستقرة في لندن والناشطة 
في الســـوق الأوروبية الموحدة ستخسر جواز 
عبورهـــا الأوروبي إذا خرجـــت بريطانيا من 

الاتحاد.
وبالنسبة لســـوق لندن المالية، فإن الرهان 
كبير حيـــث تقدر وزارة المالية البريطانية عدد 
الوظائف المرتبطة مباشـــرة بتصدير خدمات 
مالية داخل الاتحاد الأوروبي بنحو 100 ألف. 
وفي حال خروجها فإن قسما من تلك الوظائف 

سينتقل إلى داخل الفضاء الأوروبي.
وقالت اللجنة العليا للســـوق المالية وهي 
هيئة غير رســـمية تضم ممثلـــي وزارة المالية 
وأبـــرز شـــركات لوكســـمبورغ، إنهـــا تدرس 
مختلف الســـيناريوهات. أما القطاع المصرفي 
في لوكمســـبورغ الـــذي يضم 143 مؤسســـة، 

فإنه يســـتعد لوصول بنوك جديـــدة من لندن 
تابعـــة لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي 
وخاصة بنـــوكا أميركية وأســـترالية وكندية 

وسويسرية وتركية.
وبحســـب صحيفة التايمز البريطانية فإن 
مورغن  وجيه.بي  أتش.أس.بي.ســـي  مصرفي 

يعتزمان نقل أنشطتهما إلى لوكسمبورغ.
وأوضح ســـيرج دو ســـيليا المديـــر العام 
لجمعية البنوك في لوكمســـبورغ ”ســـنحاول 
لعـــب ورقـــة توفير مقـــارّ رئيســـية“ أي دعوة 
المجموعـــات العالمية الكبرى إلى جعل مقارّهم 

الأوروبية في لوكسمبورغ.
وقـــال إنـــه تلقـــى اتصـــالات مـــن بنـــوك 
تستكشـــف الميدان، لكنه أضاف أنه ”لن يتقرر 
مؤكدا أن إجراءات  كل شيء في غضون شهر“ 

التسجيل تسغرق وقتا.
ويســـعى لوبـــي البنـــوك إلى إغـــراء تلك 
المؤسســـات من خلال خدمات تتعلـــق بإدارة 
الثروات وصناديق الاســـتثمار، للمنافسة مع 

باريس المرشـــحة لاستقبال أنشـــطة لندن في 
حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وتتخذ البنوك الصينية الســـتة الأساسية 
مقرا في لوكســـمبورغ حاليا، لكن هناك بنوك 
تنتظـــر نتيجة  أخـــرى ”من النـــوع الثانـــي“ 
الاســـتفتاء البريطاني لتحسم مكان تمركزها 
في أوروبـــا. كما تدور منافســـة بينهما حول 
احتضـــان المقـــر الأوروبـــي للبنك الآســـيوي 
للاســـتثمار في البنـــى التحتيـــة. ومهما يكن 
من أمر فإن لوكسمبورغ ستقيم احتفالا كبيرا 
يوم الاستفتاء البريطاني… إذ يتزامن خميس 

الاستفتاء مع العيد الوطني للوكسمبورغ.

لوكسمبورغ {تتمنى} خروج بريطانيا لتصبح أهم سوق مالية أوروبية

جهد ضائع لإيقاف عجلة الأسواق الجبارة

مصرف أتش.أس.بي.سي 

يعتزم الانتقال إلى لوكسمبورغ 

إذا خرجت بريطانيا بحسب 

صحيفة التايمز

{إذا صـــوت البريطانيـــون لصالح خروج بلادهم مـــن الاتحاد الأوروبي، ســـيتعين علينا نقل مقر 

الهيئة المصرفية الأوروبية من لندن إلى عاصمة أوروبية أخرى}.

أندريا إنريا
رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية

{التصويـــت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل ربما يضر باقتصاد 

البلاد بشكل أسوأ مما تتوقعه الحكومة البريطانية}.

جورج أوزبورن  
وزير المالية البريطاني

الأسواق المالية لها القول الفصل في الاستفتاء البريطاني

} تفرض متابعة مستجدات الاستفتاء 
البريطاني على البقاء في الاتحاد الأوروبي، 

مراقبة ردود فعل أسواق المال العالمية 
الكبرى، لأنها لا تعبر عن مواقف أيديولوجية 
أو عاطفية أو وطنية، بل تضع أموالها وفقا 

لما تقرأه بدراية عميقة لمحصلة العوامل 
المؤثرة على الأوضاع المالية.

وحين عبرت عن مخاوفها الكبيرة 
في الأسابيع الماضية، فإنها لم تعبر عن 

انفعالات، بل نقلت التريليونات من الدولارات 
من رهانات معينة إلى رهانات آخرى، وهو 

ما يؤكد أن مخاوف خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي كانت جدية ومقلقة بالفعل.

حين يخشى المستثمرون من المستقبل، 
تنخفض شهيتهم للمخاطرة فيبتعدون عن 
الأسهم والنفط والبعض من العملات مثل 

الدولار الأميركي، ويتجهون إلى الذهب 
والسندات المستقرة مثل الألمانية، إضافة إلى 

عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري 
والين الياباني.

وشهدت أيام القلق من خروج بريطانيا 

نزوحا واسعا للأموال من بريطانيا، ما 
أدّى إلى انخفاض قيمة الجنيه الأسترليني 

وتراجع حاد في الأسهم البريطانية.
لذلك لا يمكن إغفال الارتفاع الكبير أمس 
في الجنيه الأسترليني والأسهم البريطانية 
والعالمية وارتفاع أسعار النفط والانخفاض 

الكبير في أسعار الذهب لأنها مؤشرات 
صريحة على انحسار مخاوف انفصال 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
سبب القلق والارتياح يكمن في أن خروج 

بريطانيا من التكتل يمكن أن يوجه ضربة 
شديدة إلى الاقتصاد البريطاني، وضربة 

مماثلة إلى مستقبل بقاء الاتحاد الأوروبي، 
وقد يفجر أزمة اقتصادية عالمية كبرى.

ولم يسبق لاستفتاء محلي أن حظي بهذا 
الاهتمام العالمي، حيث تدفقت التحذيرات 

من جميع شركاء بريطانيا التجاريين 
والمؤسسات العالمية الكبرى لترسم 

سيناريوهات كارثية، تمكنت أخيرا من 
ترجيح كفة البقاء في الاتحاد، إضافة إلى 
عوامل داخلية أبرزها اغتيال النائبة جو 

كوكس، الذي أبعد الكثير من البريطانيين عن 
معسكر الخروج.

ويشبه السيناريو ما حدث في استفتاء 
استقلال أسكتلندا، الذي كان يحظى بتأييد 

قومي واسع، لكن الأوساط الاقتصادية 
والمالية توحدت وبثت الرعب في أوساط 

الأسكتلنديين من سيناريوهات الاستقلال 
الكارثية.

يؤكد ذلك أن أسواق المال هي التي تملك 
القول الفصل، لأنها تمثل خلاصة المصالح 

الاقتصادية وتملك الموارد التي يمكن أن 
تدعم دفاعها عن مصالحها. ومن المرجح أن 
تتصاعد تحذيراتها في الساعات الأخيرة. 
وهي لن تتورّع عن تصوير أن الشمس لن 

تشرق على بريطانيا إذا خرجت من الاتحاد 
الأوروبي.

ذخيرة الجهات الرافضة للخروج أكبر 
من كل الأرقام التي يمكن عرضها على 

الناخبين البريطانيين، ويكفي أن نشير إلى 
أن أكثر من 70 بالمئة من التبادل التجاري 

للمملكة المتحدة يتمّ مع شركائها في الاتحاد 
الأوروبي.

كما أن المركز المالي في لندن وهو أكبر 
مركز مالي في العالم، ويساهم بحصة 

كبيرة من الناتج المحلي البريطاني، يمكن 
أن يتعرض لزلزال كبير إذا نقلت المؤسسات 
الكبرى مقراتها من لندن إلى المركز المنافسة 

في أوروبا مثل باريس ولوكسمبورغ 
وفرانكفورت.

كل ذلك وحد الماكنة الاقتصادية والمالية 
لمنع ذلك الخروج، لأنها لا تقامر بمواقف 
وأدوار سياسية بل بمستقل تريليونات 

الدولارات.
وبغض النظر عن حملات التخويف، فإن 

خروج بريطانيا لم يكن ممكنا في أي وقت 
من الأوقات، بسبب الجبهة الهائلة من القوى 

السياسية والاقتصادية والمالية المسلحة 
بالحقائق والأرقام، في مواجهة أصوات من 
الهامشيين والغاضبين والانطوائيين، الذي 

يحلمون بالوقوف في وجه عجلة التاريخ.
التحول الأخير في استطلاعات الرأي 
يؤكد تلك الحقيقة، ويعلن نجاح الجبهة 

المالية في فرض إرادتها، وهي التي تملك 
الموارد وتهيمن على وسائل الإعلام من 
تلفزيونات وصحف ومجلات وفضاءات 

إلكترونية.
ويؤكد أن تلك الجهة العريضة المسلحة 

بالأموال هي من تقرر نتيجة الاستفتاء 
لحماية المصالح الاقتصاية العميقة، وأنها 

تمكنت أخيرا من إيصال رسالتها إلى الرعية 
القاصرة بأنها لا يمكن أن تعرقل عجلة 

التاريخ.
كل ذلك يجعل إمكانية التصويت للخروج 

من الاتحاد الأوروبي من المستحيلات.

سلام سرحان

النفط في لندن

جو راندل:

المستثمرون يتفاعلون 

مع التغير الملموس في 

استطلاعات الرأي البريطانية



محمد حماد

} اتســـعت مخـــاوف الأوســـاط الاقتصاديـــة 
المصرية، بعد الصدمـــة الكبيرة، التي أحدثها 
قـــرار البنك المركزي برفع ســـعر الفائدة بنحو 
علـــى الإيداع والاقتراض بنســـبة واحد بالمئة 
خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية نهاية 
الأســـبوع الماضـــي، وتزايـــدت ردود الأفعـــال 
المحذرة من تأثير القرار على مناخ الاســـتثمار 

في البلاد.
وقال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية 
للاستثمار المباشـــر، إن قرارات البنك المركزي 

تعد بمثابة ”إهدار للفرص وغياب للمنطق“.
وأكد في تصريحـــات لـ”العرب“ أنه عندما 
يرفع البنك المركزى ســـعر الفائـــدة فهو يتبع 
بذلك سياســـة انكماشـــية تـــؤدي إلى تحجيم 
الاســـتثمار، فـــي وقت يســـعى فيـــه الرئيس 
المهنيـــة  والجمعيـــات  والـــوزارات  المصـــري 
المتخصصـــة إلى جذب الاســـتثمارات المحلية 

والأجنبية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأشـــار إلـــى أن قـــرار رفع ســـعر الفائدة 
ستكون له تداعيات سلبية كثيرة على الأوضاع 
الاقتصادية، منها زيادة عجز الموازنة وتراجع 

معدل الاستثمار وخفض معدلات النمو.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي قد 
رفعت أســـعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي 
بنســـبة واحد بالمئة، لتصل على الإيداع لليلة 
واحدة إلى 11.75 بالمئة وهو أعلى مستوى لها 
في أكثر من 10 سنوات. وبلغت فائدة الإقراض 
لليلة واحدة 12.75 بالمئة وهو أعلى مســـتوى 

لها منذ عام 2008.
وتعقد لجنة السياســـات النقدية في البنك 
المركزي اجتماعا كل ســـتة أســـابيع للنظر في 

مستويات سعر الفائدة في الجهاز البنكي.
ويرى محللون أن القرار سيؤدي إلى زيادة 
أعبـــاء خدمة الديون المحلية والخارجية، التي 
تصـــل إلى نحـــو 349 مليـــار دولار، وتمثل 97 
بالمئة من حجم النـــاتج المحلي الاجمالي وفق 
الموازنـــة العامـــة للعام المالي المقبـــل (2016 – 

2017) التي تبدأ مطلع الشهر المقبل.
قال إيهاب ســـعيد رئيس قسم البحوث في 
شـــركة أصول للاســـتثمارات الماليـــة، إن رفع 
أســـعار الفائدة ســـوف يؤدي إلـــى رفع تكلفة 
الإنتـــاج والتمويل ومن ثم التأثير ســـلبا على 

نتائج أعمال الشركات.
أن الأوسط الاقتصادية  وأضاف لـ”العرب“ 
تلقت صدمة جديدة بســـبب هـــذا القرار حتى 
وإن كان يســـتهدف مواجهة معدلات التضخم 
التـــي تجـــاوزت 12.2 بالمئة، لأنـــه ليس الحل 

الوحيد لكبح جماح التضخم.
وأوضـــح أن التضخـــم الـــذي تعاني منه 
مصر ليس ناجما عن نشـــاط اقتصادي وقوة 
الطلـــب، إنما ســـببه ارتفاع التكلفـــة وتراجع 
قيمـــة العملة، ما يدخل الاقتصاد في ما يعرف 
بالركـــود التضخمي، والذي تكـــون مواجهته 
دائماً عن طريق السياسات التوسعيه لتنشيط 
الاســـتثمار، وليس  الطلـــب وتحفيـــز منـــاخ 

بتضييق السياسات النقدية.
يصل حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي 
المصري من العمـــلات الأجنبية إلى نحو 17.5 

مليار دولار
ووضعت موازنة العام المالي المقبل العجز 
المســـتهدف عند نحو 36 مليار دولار، لكن قرار 
رفع أســـعار الفائدة يرجح ارتفاع ذلك العجز 
بنحو 360 مليون دولار. وكان بنك الاســـتثمار 

بلتـــون قد أصدر تقريرا قبل صدور قرار البنك 
المركزي، يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون 
تغيير، جـــراء التطورات الاقتصادية التي تمر 

بها البلاد.
وقـــال إن أثـــر انخفـــاض الجنيـــه مقابل 
الدولار لا يزال مســـتمرا إلى حد كبير، وهو ما 
يعكسه ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق 

الموازية.
واســـتندت توقعـــات بلتـــون إلـــى ارتفاع 
معدلات التضخم الرئيســـية في مؤشر أسعار 
المســـتهلك بشـــكل حاد لتصل إلى 12.2 بالمئة 

وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2009.
وتفاقمـــت الضغـــوط التضخمية بســـبب 
زيادة معدلات اســـتهلاك المصريين في شـــهر 
رمضان والتعديل الحكومي لأسعار الخدمات 
والأدويـــة، إضافة إلى التداعيـــات المتواصلة 
للتخفيضات الســـابقة في سعر صرف الجنيه 

مقابـــل الدولار. وأكد بنـــك بلتـون أنـه في ظـل 
هذه التحديـــات الصعبة، اختـــارت الحكومة 
عـــدم تطبيـق التعديلات فـي أســـعار الـوقـود، 
والتي كـان مـن المقــــرر دخـولها حيـز التنفيذ 
نهـاية الشـــهـر الحـالي، كـمـا لـم يحـرك البنـك 
المـركــــزي الســـعر الرســـمي للـــدولار مقـابل 

الجنيه.
وأشار المحلـل الاقتصـادي سيـد عـويضي 
إلـــى أن قرار رفـع أســـعـار الفـائـدة ســـيـؤثر 
ســـلبا على تعـامـلات البـورصة، وســـتكون له 

تداعيات متعـددة علـى حـركـة التعامـلات.
وقـــال لـ”العـــرب“ إن هناك علاقة عكســـية 
بين ســـعر الفائدة وســـوق المال، مـــا يعني أن 
رفـــع الفائدة، خاصة بهـذه النســـبـة الكبيـرة، 
ســـيـؤدي إلـــى هبـــوط كبيـــر في مؤشـــرات 
البورصـــة، ويؤثـــر أيضـــا علـــى مســـتويات 

السيولة في السوق.

وأكد محمـــد عبدالفتاح المحلل الاقتصادي 
بشركة بايونيرز للأوراق المالية أن قرار البنك 
المركـــزي قد يكـــون مقدمة لخفـــض جديد في 
ســـعر صرف الجنيه الرســـمي مقابل الدولار 
في تعامـــلات البنوك ليصل إلـــى 10 جنيهات 

للدولار.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل 
الـــدولار في تعاملات البنـــوك نحو 8.88 جنيه 
للبيـــع، بينما يزيد علـــى 11 دولارا للجنيه في 

السوق الموازية (السوداء).
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◄ ذكر مكتب الصرف المغربي، 
أمس، أن الميزان التجاري سجل 

عجزا بنسبة 7.7 بالمئة خلال 
الأشهر الخمسة الماضية ليصل إلى 

حوالي 7 مليارات دولار، متأثرا 
بضعف النمو الذي تراجع إلى 1.5 

بالمئة.

◄ قالت وزارة التخطيط التنموي 
والإحصاء القطرية إن الحكومة 

تتـوقع عجزا مـاليا بنسبة 7.8 بالمئة 
في الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة 
بعد تضرر الإيرادات من انخفاض 

أسعار الغاز الطبيعي والنفط.

◄ بلغ إنتـاج سلطنة عمان من 
النفط الخام والمكثفات النفطية 

خلال مايو الماضي قرابة 31 
مليون برميل يوميا أي بمعدل 

يومي تجاوز الألف برميل، مسجلا 
ارتفاعا بلغ 0.56 بالمئة مقارنة 

بأبريل.

◄ تتوقع مؤسسة ألبن كابيتال 
المتخصصة في الدراسات المتعلقة 

بالقطاع الصحي نمو سوق الرعاية 
الصحية في الخليج بنسبة 12.1 

بالمئة وبمبلغ يصل إلى قرابة 71.3 
مليار دولار بحلول 2020.

◄ كشفت وزيرة التعاون الدولي 
المصرية أمس، أن بلادها تتفاوض 

مع البنـك الأفريقي للتنمية 
للحصول على 500 مليون دولار 
بحلول سبتمبر، وهي الشريحة 

الثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار 
دولار.

◄ قال بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) أمس، إن فرعه في البحرين 
سيشارك كممول رئيسي في تمويل 

مشروع ديرة العيون لبناء 3100 
وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 
قيمتها الإجمالية 730 مليون دولار.

باختصار

اقتصاد
رفع أسعار الفائدة المصرية يثير سخرية الأوساط الاقتصادية

حذر اقتصاديون من التداعيات الســــــلبية لقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 
ــــــة، وأكدوا أن الخطوة تعد ضربة جديدة لفرص  ــــــى الإيداع والإقراض بنحو واحد بالمئ عل
إنعاش الاســــــتثمارات المحلية والأجنبية، لأنها تشــــــجع على الادخــــــار وإيداع الأموال في 
البنوك بدل استثمارها. ورجحوا أن يكون القرار مقدمة لخفض جديد في السعر الرسمي 

للجنيه المصري مقابل الدولار.

[ ضربة جديدة لفرص إنعاش الاستثمارات المحلية والأجنبية [ القرار يزيد أعباء خدمة الديون وعجز الموازنة العامة للدولة

مطبات جديدة أمام تدفق الاستثمارات

سيد عويضي:

البورصة ستكون أكبر 

الخاسرين لأن القرار سيؤدي 

إلى شحة السيولة فيها

} دبي - أعلنت بلدية دبي أمس أنهـا ستنشئ 
نهايـــة هـــذا الشـــهر أكبــــر محطــــة لتحويل 
النفايـــات الصلبـــة إلـــى طاقـــة بتكلفـــة تقدر 
بحـوالي 540 مليون دولار في منطقة الورسان 
2، بهدف تحقيق رؤيـــة الإمارة بأن تكون دبي 
أكثر المدن اســـتدامة وذكاء فـــي العالم بحلول 

عام 2021.
وســــتحقـق هـــــذه الخطـوة مـــــا جـاء في 
أجنـدة الإمـارات بالتقليـل مـن طمـر النفـايـات 
بنســــبـة 75 بالمئـــــة فــــي الســــنـوات الخمـس 
المقبلـــــة وتوفيـر مســــاحـة الأراضي المهـدورة 
فـــــي مكـــــب النفـايـــــات عـلاوة علـــــى حمـاية 
البيئـــــة مــن غــاز الميثـــــان المنبعـث مـن مكـب 

النفـايـات.

وقال حســـين ناصر لوتاه، مديرعام بلدية 
دبي إن ”مدة التنفيذ ســـوف تســـتغرق ثلاث 
ســـنوات على أن يتم بدء تشـــغيل المحطة في 
الربع الثاني من 2020 لتستقبل ألفي طن متري 
من نفايات البلديـــة الصلبة يوميا في المرحلة 

الأولى لإنتاج 60 ميغاواط“.
وبـــدأت دبي منذ ســـنوات قليلة فقط تنظر 
إلى النفايات كمصـــدر للطاقة البديلة، إذ تعد 
المكبات من أكبر مصادر غاز الميثان الذي يؤثر 
علـــى حرارة الجو بنحو 21 مرة مقارنة بتأثير 

ثاني أكسيد الكربون.
ويعتبر مشـــروع حـــرق النفايـــات باكورة 
أربعة مشـــاريع لإنتاج الطاقة الخضراء قامت 
البلدية بالتنســـيق مع المجلس الأعلى للطاقة 

وهيئة كهرباء ومياه دبي بدراساتها لتوفير 7 
بالمئة من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة 

النظيفة بحلول 2020.
وبينما يتمثل المشروع الثاني في معالجة 
المخلفات العضوية الناتجة من سوق الخضار 
والفواكه والمطاعم والفنادق وشركات الأغذية، 
فإن المشـــروع الثالث هو توليـــد الكهرباء من 
مكـــب النفايـــات في منطقـــة القصيص وجبل 
علـــي، والمشـــروع الرابع هو محطـــة تحويل 
غـــاز الميثان في محطة معالجـــة مياه الصرف 

الصحي إلى طاقة.
ويعدّ مكـــب نفايات دبي واحدا من أضخم 
المواقـــع المخصصة لجمع النفايات في الإمارة 
إذ يســـتقبل 5 آلاف طن يوميا، وهذا المكب هو 

المصدر الأساســـي لانبعاث الغـــازات الدفيئة. 
ويقدر حجـــم النفايات الصلبـــة التي تنتجها 
دول الخليـــج بنحو 70 ألف طـــن يوميا إلا أن 
نسبة ما يعالج منها تقدر بنحو 20 بالمئة فقط. 
ويقدر مختصون حجم خسائرها الناجمة عن 
عدم تدوير النفايات بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 

مليارات دولار سنويا.

دبي تبني أكبر محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى طاقة

{التحـــول إلـــى نظام اقتصادي جديد لتونـــس يحتاج إلى تنفيذ إصلاحات موجعة تشـــمل وضع 

سياسة للتحكم في الأجور وهيكلة المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية}.

توفيق الراجحي
المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية

{تطوير أدوات وضوابط تنظيم الخدمات الإلكترونية وتعزيز سبل حماية حقوق المستهلكين 

بها باتت ضرورة للاستعانة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

إيهاب سعيد:

لا يمكن مواجهة التضخم 

عن طريق رفع سعر الفائدة 

بسبب ركود الاقتصاد

حسين ناصر لوتاه:

مدة التنفيذ ستستغرق 

3 سنوات وسيتم تشغيل 

المحطة في منتصف 2020

هاني توفيق:

قرار البنك المركزي يمثل 

إهدارا للفرص وغيابا للمنطق 

في رسم السياسات النقدية

سولار إمبلس تعبر الأطلسي

في طريقها إلى أبوظبي

الشمســـية  الطائـــرة  أقلعـــت   – نيويــورك   {
”ســـولار إمبلس 2“ أمس من مطـــار جيه. أف. 
كنيدي في نيويورك لعبور المحيط الأطلســـي، 
بقيـــادة الطيار السويســـري بيرتراند بيكارد، 

في إطار رحلتها التاريخية حول العالم.
وتوقــــع فريــــق المشــــروع أن تســـتغـرق 
الـرحلة مدة تتـراوح بين 90 إلى 110 ســـاعـات 
قبــــل أن تهبـــط الطائـــرة في مطار إشـــبيلية 

بأسبانيا.
ويأمل الفريق السويسري الذي ينظم رحلة 
الطائـــرة لحشـــد التأييد لتكنولوجيـــا الطاقة 
النظيفة أن تختتم الطائرة رحلة الدوران حول 
العالـــم في أبوظبي وهي النقطة التي انطلقت 

منها الرحلة في مارس عام 2015.
ويتبـــادل بيكارد السويســـري مع مواطنه 
أندريه بورشـــبرج قيادة الطائـــرة، وقد تدربا 
علـــى البقـــاء منتبهـــين لفتـــرات طويلـــة من 
الـوقت، بســـبب بطء الطائرة مقـارنة بالطائرة 

التقليدية.
وتـــدار محـــركات الطائرة الأربعـــة بطاقة 
مســـتمدة من أكثر من 17 ألف خلية شمســـية 
مثبتة على الجناحـــين، المصنوعين من ألياف 
الكربـــون الخفيـــف للغايـــة ويعـــادل وزنهـــا 
الإجمالي وزن سيارة، ويمكن للطائرة التحليق 
على ارتفاع 8500 متر، وبسرعة تصل إلى 100 

كيلومتر في الساعة.
} بيرتراند بيكارد يســـتعد أمس للإقلاع بالطائرة ”ســـولار إمبلس 2“ من نيويورك لعبور المحيط الاطلسي وتسجيل رقم قياسي لأطول رحلة بطائرة 

شمسية دون استخدام قطرة من الوقود. 



} يعترف جميع كبار السن ـ وحتى متوسطي 
العمر ـ في العالـــم العربي، أنّ العصر الذهبي 
للرومانســـية كان قـــد انتهـــى منـــذ ســـتينات 
وســـبعينات القـــرن الماضي، وكأنهـــم يقرنون 
هذه المرحلة بكلاســـيكيات الأبيض والأســـود، 
وما تحملـــه رمزية هذيـــن اللونين من وضوح 

وتضاد، وأناقة أيضا.
تتفق دراســـات شـــبه موثقة، على أنّ المرأة 
أكثر ميـــلا لهـــذه الطبيعة العاطفيـــة الحالمة، 
والتي اصطلح على تســـميتها بالرومانســـية 
لـــدى العامـــة، دون التوقـــف عنـــد مفهومهـــا 
المعرفـــي الأعمـــق، ويوعزون ذلك إلى أســـباب 
وعوامل بيولوجية واجتماعية وتربوية تتعلّق 
بالثقافـــة الســـائدة، ولعلّ أهم هذه الأســـباب، 
هـــي آلية الدفاع والهروب أيضـــا من التركيبة 
البطريركية الســـائدة، وحالات القهر المسلطة 
ضدها فـــي العالمين العربي والإســـلامي، لكنّ 
دراسات حديثة تفنّد هذا التعميم وتجعل الأمر 
متســـاويا بين الجنســـين، من حيث الاستعداد 
النفســـي والبيولوجـــي فتربط الأمـــر بالخيار 

المعرفي والميول الفني المحض.
للرومانســـية،  ينتصـــرون  الذيـــن  أغلـــب 
يشتركون في سمات تكاد تكون  متشابهة، وهي 
الطبـــع الهادئ، والميل إلـــى العزلة والانطواء، 
كما لا يمكن إغفال المنبت الريفي لدى الكثيرين 
منهم ومـــا يعنيه من تعلّـــق بالطبيعة، وكذلك 
الخلفيـــة الاجتماعيـــة التي جـــاؤوا منها، إذ 
لاحظنا أنّ نسبة كبيرة من الرومانسيين قادمة 
مـــن بيئـــات فقيـــرة أو متوســـطة، دون إغفال 

المدللين من الميسورين أيضا.
أغلـــب الرومانســـيين عانـــوا مـــن هـــزات 
وصدمات حياتية، كما أنهم ميالون إلى حالات 
الحزن والشـــجن، لكنّ غير المتعمّق في ســـلوك 
ونمط تفكيـــر هؤلاء، يلاحظ بعـــض التناقض 
الذي يبـــدو صادما في نزوع هـــذه الفئة نحو 
حـــالات الغضـــب العنيـــف، والـــذي يوصـــف 
بالجنـــون أحيانا، فهـــم لا يعترفون  بالمعقول، 
لأن الرومانســـية لا يمكن أن تكون عاقلة وهي 
ناتجـــة أصلا عن رغبة فـــي الجنون، حتى قال 
أحدهم ”لا يمكن أن تعطي تعريفا للرومانسية 
دون أن تكـــون مجنونـــا“، وهـــو مـــا يذكرنـــا 
بأحـــد أكبر رمـــوز الأدب الرومانســـي العربي 
جبران خليل جبـــران ومؤلفاته ذائعة الصيت، 
و“الأجنحة  و“العواصـــف“  ”المجنـــون“  مثـــل 
المتكسرة“، وفي هذا الإطار يقول كاتب القصة 
الأسعد بن حسين، والذي يلقبه أصحابه تفكّها 
بـ“الأتعـــس بن حزين“، ”ضقت ذرعا بالوشـــاة 
والغشّاشـــين مـــن بيّاعـــي الـــورود الســـاكتة 

ومعارضة أهـــل حبيبتي المتأفّفـــين من فقري، 
فامتطيت رأسي والطائرة لأحطّ في روما التي 
تبعد مســـافة ســـاعة عن مدينة تونس، بعد أن 
اســـتدنت مئتـــي دولار، واشـــتريت بالمبلغ كلّه 
وردا، ثم عدت بعد ســـاعة، لأنثـــره أمام بيتها، 
ذلـــك أنّ ورود مدينتنا لا تليق بحبنا العظيم“، 
كما تلتقـــي الفروســـية في الذاكرة الشـــعبية 
بالرومانسية في قصص حب ذات بعد ملحمي 
وشعري كالرجل الذي حدثنا عن جده الذي دفن 
حصانه في مراســـم تليق بنبيل حقيقي، وزرع 
في تربة القبر عشبا ووردا وقصبا من السكّر، 
ســـألناه عـــن هذا الطقـــس الغريب،  فـــردّ بأنّ 
الحصان قد أصيـــب برصاصتين قاتلتين حين 
كان جدّه يختطـــف جدّته من ديار أهلها، فعمد 
إلى تكـــريم الحصان عبر دفنه بعد أن ألبســـه 
حدوات من ذهب، وصبغ غرّة الجواد بالحنّاء.

ولا تخلـــو قصـــص الحـــب الرومانســـي ـ 
كعادتهـــا ـ من نهايـــات حزينـــة ومفجعة مثل 
قصة الشاعرة الســـورية الراحلة (د ح)، سألنا 
عن سبب ما حلّ بها من اضطراب في السلوك، 
فقيـــل لـــي إنّهـــا كانت تعشـــق شـــاعرا يكمل 
دراســـته في موســـكو، وكان الاثنـــان يتبادلان 
رسائل الشـــوق والوعود، ذهبت لاستقباله في 
المطار بعد إتمام دراسته، وبعد انتظار طويل، 
فوجئت بظهوره مع أطفاله وزوجته الروسيّة، 
مـــرّ من أمامها دون أن ينتبـــه حتى لوجودها، 
حـــدث كل هـــذا إثر مزحـــة ثقيلة مـــن أصدقاء 
الاثنين حين كانوا  يكتبون لها رســـائل الغزل 

باسمه، ودون علم منه.
”عيشـــة“ قصـــة أخـــرى من قصـــص الحب 
في الشـــام، ولولا بعدها الرومانسي لما خلّدت 
في إحدى المســـرحيات، فلقـــد وعدها حبيبها 
بانتظارهـــا عنـــد موقـــف الترامـــواي (أيـــام 
الترامواي) في تمام الســـاعة الثانية والنصف 
قصد الـــزواج، والهـــروب من جحيـــم والدها 
المتغطرس، لبســـت فســـتانها الأبيض الملطّخ 
بالتـــوت تحت المعطف الأســـود، حملت قرنفلة 
حمـــراء وانتظرتـــه.. مازالت (عيشـــة) تنتظر 
الســـاعة الثانية والنصف حتى اليوم، منذ ما 
يقارب الخمســـين عاما.. مـــات الأب، واختفت 
ســـكّة الترامـــواي تحـــت زفت الطريـــق، ذبلت 
القرنفلة وتيبّســـت .. لكنّ بقعة التوت مازالت 
طريّة وتنتظر.. قيل ـ والعهدة على الراوي ـ إنّ 
حبيبها قد عاد، طرق الباب كثيرا، لكنّ عيشـــة 
لـــم تفتح له، ظنا منها أنّ الســـلطات قد جاءت 

لتأخذها إلى مستشفى الأمراض العقلية.
الرومانسيون حالمون بالتأكيد، ولكن بماذا 

يحلمون؟ ربما بالتقاء شريك واقعي.

كواقعيـــين  أنفســـهم  يقدمـــون  الذيـــن   {
يبـــدأون حديثهـــم بالتهجم على الرومانســـية 
والرومانســـيين، وكأنّ الأصـــل فـــي نظرهم أن 
تكون واقعيا، والشـــاذ أن تصنف كرومانسي، 
أي فـــي خانة المريض الـــذي ينبغي معالجته، 
وهم في ذلك يحشـــدون شـــتى الأقوال المأثورة 
للتدليـــل على صحـــة رأيهم، وحتـــى تلك التي 
ومؤسســـوها،  الرومانســـية  منظـــرو  قالهـــا 
كاستشـــهادهم بالكاتب الألماني غوته في قوله 
إن الرومانســـية ”مرض وضلالـــة مهلكة“، كما 
عرفهـــا ووتر هاوس بأنها ”جهـــد للهروب من 
الواقع“، ولعلّ أخطرها هي عبارة أحد المفكرين 
الألمان ”الرومانسية طغيان الفن على الحياة“.

أصحاب هذا المبدأ يرون أنّ الواقع مقياس 
كل شيء، منه وإليه يعود الإنسان في مسيرته 
الحياتية والوجودية، وما عداه ضلال وتضليل 

للذات والآخر.
كل الأفـــكار الخالدة، هي تلـــك التي تنطلق 
مـــن الواقع وتعـــود إليـــه، أمّا الهـــروب نحو 
الرومانســـية، وإن كانت ذات نزعة ثورية، فهي 
شكل من أشكال الكذب على الواقع بدل السعي 

لتغييره أو حتى الارتقاء به.
ليس مـــن الواقعية أن نصنـــف الواقعيين 
فـــي خانـــة واحـــدة، فالخلفيـــات الاجتماعية 
والأيديولوجيـــة، لهـــا تأثيراتهـــا فـــي قـــراءة 
الواقـــع، حتـــى أنّ بعض ذوي الفكر المتشـــدّد 
يعـــادون الرومانســـية على اعتبارهـــا نزوعا 
نحـــو تمجيد الفردانيـــة وتمردا علـــى الواقع 

ونصوصه التشريعية.
الواقعيـــة  فيقـــرؤون  اليســـاريون   أمـــا 
ويمجدونها من منظور جدلي، مســـتندين إلى 
مبدأ الصراع الطبقي وحتمية انتصار الفئات 
الكادحة التي ستؤســـس دولتها وفق مصالح 
الطبقـــة العريضة وبناهـــا الفوقيـــة، دون أن 
يغفلوا عن انتقاد رفاقهم الحالمين ويتهمونهم 
بالرومانســـية الثورية، كما يعتبر الكثير منهم 
العلاقات العاطفية تمييعا لاستحقاقات الواقع 

وقفزا على سلم الأولويات،
يقـــول كـــريم (محـــام، 48 عامـــا) ”عشـــت 
مراهقتي رومانسيا حالما، يعتقد أن الحياة في 
مكان آخر، حتى كدت أخســـر دراستي وأضيع 
حياتـــي، ثم عشـــت صدمـــة عاطفيـــة جعلتني 
أصحـــو من غفوتي ولا أتعامـــل إلاّ مع الواقع، 
وبفضل ذلك حققت مـــا أنا عليه الآن“. أمّا (ح، 
50 عامـــا) وهو كاتب، فإنه يتذكـــر من المرحلة 
الرومانســـية التي أقلع عنها كمـــا يقول، هذه 
الحادثة التي يرويها بشيء من السخرية ”في 

بدايـــة ســـنة 1984، وبعد ســـهرات رأس العام 
اســـتفاقت تونس علـــى ما يعـــرف بانتفاضة 
الخبـــز، احتجاجـــا علـــى رفع أســـعار الخبز 
والمعجّنات، عمّت المظاهـــرات كل أنحاء البلاد 
وأعلنـــت حالة الطـــوارئ، كنت آنـــذاك أعيش 
مراهقتـــي العاطفيـــة والسياســـية، انضممت 
إلى جحافـــل المتظاهرين والمحتجّين ثمّ أطلقت 
إشاعة بأنّي قد ’استشهدت‘.. وصل الخبر إلى 
أمي التي أغمـــي عليها، وأقام رفاقي في بيتنا 
بإيعاز منّي، مراسم عزاء على أصوات الأغاني 
الثوريّة، بينما كنت أقضّي ليلتي في بيت أحد 

الأصدقاء بعد قرار منع التجوال.
لـــم أكن أقصد مـــن وراء هذه الإشـــاعة إلاّ 
جسّ نبض جارتنا الصبيّـــة التي كنت أحبها 
بجنـــون، ففي اليـــوم التالي، فاجـــأت جمهور 
المعزّيـــن بحضوري، وذلك بعد أن ’اســـتمتعت‘ 
لبـــكاء جارتنا الصبيّة، أرضيـــت غروري وأنا 
أتلصّص عليها من بعيد، عانقتني في البداية، 
مبتهجة لسلامتي، بادلتها العناق الذي لم يدم 
طويلا.. لقد عـــادت لعنجهيتها وعـــدم المبالاة 
بمغازلاتي العابرة، وعدت بدوري إلى شرفتي، 

وأغاني مارسيل خليفة وعبدالحليم حافظ“.
برامـــج تلفزيـــون الواقـــع جـــاءت لتفضح 
الرومانســـية الكاذبة، وشـــدّت جمهورا كبيرا 
إليهـــا بســـبب حاجـــة النـــاس إلـــى الصدق 
والواقعية، بعد أن ملّوا الرياء والكذب وتزوير 
الحقائق، بنظر الكثير من الدارسين، ويضيف 
أحدهـــم أنّ الواقـــع أكثر صدقـــا وأغنى خيالا 
وأمتع معايشة ـ رغم قساوته ـ من الرومانسية 
المضللة، فالواقعي يعطيك خبزا، أو يمكنك من 
عمل، أو يساندك في احتجاج، أمّا الرومانسي 
فيقـــول لك ”تحمل الجوع علـــى أنغام البيانو، 
أو لمـــاذا لم تـــأكل الكيك؟“ كما تســـاءلت ماري 

انطوانيت عشية الثورة الفرنسية.
أغلب شـــباب الجيل الجديد يصف نفســـه 
بالواقعي، ولا يخفي اســـتهزاءه بالرومانسية، 
معتبـــرا إياهـــا ضربا من الماضـــي الذي كانت 
تنعدم فيه وســـائل الاتصـــال الحديث، فيركن 
الناس ـ بنظـــر أحد الشـــبان الجامعيين ـ إلى 
العيـــش في الحلم، ويضيـــف ”الآن وقد أصبح 
الحلم واقعا، فلماذا نشـــغل أنفســـنا بالأوهام، 
هل حقا يجد هؤلاء الرومانســـيون وقتا لذلك؟ 

وبدل أن تحلم، تعال وحقق حلمك.
”الواقع في نظر شاب آخر يجلس عاطلا في 
المقهى شـــديد القتامة، ولا تغيره الرومانسية 
وظل شاخصا بعينيه  بالتأكيد، بل شيء آخر“ 
أمام جهاز التلفزيون وهو يبث أخبار الكوارث.

حكيم مرزوقي

} الرومانســـية ـ وقبل أن تسود لدى الفئات العريضة من الناس كأسلوب حياة 
يتميّـــز بالعذوبة والخيال ـ هي حركة فنية وأدبية وفكرية ظهرت في أوروبا عند 
أواخر القرن الثامن عشـــر، وبلغت ذروتها في منتصف القرن التاسع عشر، وكان 
انتشـــارها كرد فعل على الثورة الصناعية وما صاحبها من متغيرات سياســـية 

واجتماعية، شملت كل أشكال الفنون.
الخيال أهم خصائص المذهب الرومانســـي، وهو المصدر الأساسي للرؤية 
الفنية والتجربة الحياتية، والرومانســـيون يدعون إلـــى التحرر من قيود العقل 

السائد والواقع الذي يكبله، ومن ثم التحليق في سماء الأحلام.
وفي بدايات القرن العشـــرين تعرضت الرومانســـية إلى هجوم شديد من قبل 
النقاد لأنها تســـلب من الإنســـان عقله ومنطقه، وجاءت الواقعية بكل أشـــكالها 
التعبيريـــة لتحـــاول أن تحلّ محلهـــا، وذلك فـــي مواكبة للتغييـــرات والثورات 
الاجتماعية والسياســـية، مما أدى إلى انحصار الرومانســـية واتهام أصحابها 

بالتنكّر والانسلاخ عن قضايا الفئات العريضة والمسحوقة.
تجاوزت ثنائية الرومانســـية والواقعية، النزعة الفردية والمزاج الشخصي، 
ووقعـــت فـــي براثـــن الاســـتقطاب السياســـي والأيديولوجـــي بين المعســـكر 
الاشـــتراكي من جهة، والليبرالي من جهة ثانية، ونشـــأ نوع من الحروب الفنية 
بين المدرســـتين، ففي عام 1968 قدمت الســـينما الأميركية في إنتاج ضخم فيلم 

”روميـــو وجولييت“ للإيطالي فرانكو زيفيريلي، ولكن المبارزة بالســـيوف عادت 
بالمسدســـات والمدافع الرشاشـــة، كدليل على أن العصر قد تغير، وتلى ذلك بعد 
عاميـــن فيلم ”قصة حب“ للأميركى إريك ســـيجال، وفـــي المقابل جاءت أفلام ما 
يعرف بالواقعية الاشـــتراكية لتروّج لمفهوم البطـــل الواقعي والإيجابي، بنزعة 
لا تخلـــو من الرومانســـية الثورية والموجّهة، كأفلام ”عشـــرة أيام هزت العالم“ 

و“الأم“ وأعمال أخرى.
وفي الألفية الجديدة ـ وبعد ســـقوط جدار برلين ـ أطلت الرومانسية برأسها 
من جديد مع تنقيحات واقعية لا بد منها، وظل العالم العربي يســـتهلك الواقعية 

والاشتراكية على حد سواء ويهضم النزعتين بطريقته.
الرومانسيون لا ينقرضون (إلاّ إذا أبادهم الواقعيون)، والواقعيون يتمدّدون 
مع اكتســـاح النزعات الماديـــة كل مظاهر الحياة، ولا يختفـــون إلاّ بقيام ”ثورة 
رومانسية“، ولعلّ خير ما يدلّل على ذلك ما خص به أحد الكتاب هذه الصفحة من 
الجريدة بقوله في نص يمزج بين الحساســـيتين، ويقول في بعض ســـطوره ”ما 
معنى أن أطرق باب بيتكم وأســـتعير مكواة أو ملحا أو فردا للتبخيش(آلة ثقب) 
في منتصف الليل دونما ســـبب، ما معنى أن أحاور أباك في العولمة والفوتبول 
وغلاء المعيشـــة، وهو بكامل شـــواربه وجلاّبيته وأرجيلته، ما معنى أن أنصت 
إلى أمكِ السّـــمينة وهي تفصفص البزر وتشـــتُم جاراتها وأشـــرار المسلسلات، 
ما معنى أن يســـألني خالك عن مصروفي اليومي دون أن أســـكب كأس الشـــاي 
الساخن على قميصه الزهري، ما معنى أن  أبتسم إلى أخيك الصغير وأثني على 

ذكائـــه وهو يعبث بموبايل ويغنّي لنجوم الكليبات، ما فائدة أن أحبك وأنا كاره 
لنفســـي ووقتي، خجل من نزواتي، وغير واثق من صحّة كلامي، ما فائدة الكلام 
عن العشق في زمن الاكتفاء بالحديث عن العشق، ما قيمة الخرافة دون تصديق، 
ومـــا قيمة كتاب لا يتذكّر عنوانه عمّال المطابـــع، كيف لي أن أحبك دون أن تبلّل 
السماء راحات قومي في صلاة الاستسقاء؛ ودون أن أراوغ وأكذب، وأدّعي بأنّي 

مشغول بقضايا كبرى ومصيريّة.
إلـــيَّ بفيلم خرافي كي ندخل صالة عرضه ســـويّا وتشـــتاق يدي إلى يدك في 
الظلام سويّا، ونبكي على أبطاله بعد نهايته سويّا، إليَّ بأمطار نقيّة كي نركض 
تحتها طويلا، وفي شارع نظيف دون حفر، إليَّ ببيت فسيح كي أطاردك بين أثاثه 

وحدائقه وزواياه.
إلـــيَّ بنادل مطعم أو ناطور بناية يحيّي العشّـــاق كمـــا في الروايات والأفلام  
دون احتيـــال، إليَّ بفـــرس أبيض دون حدوات، يركض فـــوق الزفت دون انزلاق، 

ودون أن يجفل من صافرات الشرطة والشاحنات.
إلـــيَّ بـــرواة ثقاة يخبّـــرون الأجيال عـــن حبّنـــا دون أن يتّهمونـــا بالابتذال 

والسوقيّة والعمالة للأجنبي.
قـــد يعجبني الآن أبوك وهو ينفـــث دخان أرجيلته في وجه الفراغ، وتعجبني 
أمّك وهي تســـخر من خرافة النحافة بالأكل والمسلسلات بعد سنين الزواج، كما 
قـــد يعجبني أخوك الصغير وهو يمارس الحداثة ببهجة وانشـــراح، أمّا قميص 

خالك الذي ما ينفكّ يسألني عن راتبي ونوعيّة سجائري، فلا يعجبني أبدا“.

الحياة قاسية 

دون خيال وأحلام 

القمح أنفع 

من الورد

الرومانسيون والواقعيون.. أجنحة متكسرة في مواجهة خطى متعثرة
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أضداد

الرومانسيون لا 

يعترفون بالمعقول، 

لأن الرومانسية لا 

يمكن أن تكون عاقلة، 

وهي ناتجة أصلا عن 

رغبة في الجنون

الواقع مقياس كل شيء، 

منه وإليه يعود الإنسان 

في مسيرته الحياتية 

والوجودية، وما عداه 

ضلال وتضليل للذات 

والآخر

«أميـــل للكتابات الواقعية والســـاخرة التي تصنع الحياة اليومية لأن مصدرها الشـــارع وألســـنة 

الناس، فهي هجاء ساخر، يمكن أن يبكي ويضحك في آن معاً}.

نجم الدين السمان 
كاتب وصحافي سوري

«الرواية لم تحدّد لأحد قواعد ثابتة، يســـتطيع الكتـــاب ارتياد عوالم غير معلومة، غير واقعية، 

وغير مخترعة، وإلا لماذا كان الخيال جزءا أساسيا من الكتابة}.

خالد خليفة
روائي سوري

[ العالم العربي يستورد الواقعية والرومانسية على حد سواء [ كل طرف يحلم بنقيضه لتحقيق العلاقة التكاملية

الواقعية تثبت الأقدام على الأرض

 الرومانسيون يجملون حديد الأقفال والجسور
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تحديات

} لنــدن –  عندمـــا اعتلـــت المترجمـــة ديبورا 
سميث المســـرح خلال حفل توزيع جائزة مان 
بوكـــر العالميـــة الأســـبوع الماضي، لتتشـــارك 
التكـــريم -وجائـــزة حجمهـــا 50 ألـــف جنيه 
اســـترليني- مع هـــان كانغ، الكاتبـــة الكورية 
الجنوبيـــة، ومؤلفـــة روايـــة ”النباتيـــة“، تم 
تســـليط الضـــوء علـــى دور كان مـــن الناحية 

التقليدية يُترك دائما في الظل.
وكانـــت المكانة المتواضعـــة للمترجم أحد 
العوامل وراء إصلاح هذه الجائزة التي كانت 

تمنح حتى العام الماضي فقط للمؤلف.
ويعتقـــد روبـــرت تشـــاندلر، الذي تشـــمل 
ترجماته إلى اللغـــة الإنكليزية كتابات لأندري 
بلاتونوف وفاسيلي جروســـمان وأليكساندر 
بوشكين، أن الغطرســـة التي يتسم بها العالم 
الناطق باللغـــة الإنكليزية تعني أن المترجمين 
لا يحظـــون بقيمـــة كبيرة كما هـــي الحال في 

الثقافات الأخرى، مثلا كما في روسيا.
وأحد الدلائل على هذا هو أنه كثيرا ما يتم 
حذف أسماء المترجمين من المراجعات النقدية. 
ويقول تشـــاندلر ”وهذا يزعجنـــا بالفعل وعن 
حـــق“. مع ذلـــك، يكتشـــف تحولا فـــي العالم 

الناطق باللغة الإنكليزية.
وتعتقـــد روس شـــوارتز، التـــي ترجمـــت 
(الأمير  رواية أنتوني دي سانت ”إكزيوبيري“ 
الصغيـــر) إلى اللغة الإنكليزيـــة وتعمل حاليا 
على ترجمـــة الأعمال التي تُصدِرها سلســـلة 
”بنجويـــن للكلاســـيكيات“ للكاتـــب البلجيكي 
جورج ســـيمنون، أن المترجـــم تعرض لعملية 

تحول.
وقبـــل 30 عاما، في بدايـــة حياتها المهنية 
كمترجمـــة، كان هـــذا الدور يتمثـــل في ”خادم 
متواضـــع ينتظـــر الفتـــات المتبقي مـــن وراء 

الناشرين“.
اليـــوم هـــي تشـــهد ازدهـــار دور المترجم 
الناشط. فهؤلاء المترجمون يكتشفون المؤلفين 
ويعملون على تقديمهم للناشـــرين، كما فعلت 
ســـميث من خلال ترجمتها لرواية ”النباتية“. 
تقول شـــوارتز ”الآن يُنظَر إلى المترجمين على 

أنهم أشخاص ناضجون“.
ورغم الشـــجار الحاصل في تجارة الكتب 
والســـيطرة المتزايدة لـ ”أمازون“، متجر البيع 
بالتجزئة عبر الإنترنت، كان هناك نمو في عدد 
الناشـــرين المســـتقلين الذين يناصرون الأدب 

المترجم، مثل دار النشر ”اند ازر ستوريز“.
ووفقـــا لصحيفـــة ”فاينانشـــيال تايمـــز“ 
تحظى الروايات المترجمة باهتمام متزايد في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد أظهرت 
بحوث نيلسن بوك التي أجرتها مؤسسة مان 
بوكر أن مبيعات الروايـــات المترجمة ارتفعت 
فـــي المملكة المتحـــدة لتصل إلـــى 18.6 مليون 
جنيه اســـترليني في عام 2015 مـــن أصل 8.9 

مليـــون جنيـــه اســـترليني فـــي العـــام 2001. 
وأصبحت آن غولدشـــتاين، المحررة لدى مجلة 
”نيويوركـــر“، التي ترجمت روايـــة ”صديقتي 
لإيلينـــا فيرانتي من اللغة الإيطالية،  الرائعة“ 
من ضمن المشـــاهير الذين ليســـت لهم أهمية 
كبيرة، الأمـــر الذي تصفه بأنـــه ”نوع ما مثل 

لفظين متناقضين معا“.
ومع ذلك، تقول إنها ماهرة في لفت انتباه 
الآخريـــن لهـــذه الحرفـــة ”فشـــعبية وجاذبية 
روايـــات فيرانتي التـــي تجـــري أحداثها في 
مدينـــة نابولي أدتـــا إلى وصول القـــراء إلى 
إدراك ووعـــي أكثر وضوحا ليس فقط عني بل 

عن المترجمين بشكل عام“.
وبالنســـبة إلى غولدشتاين، كان العمل مع 
فيرانتي، التي لا تعرف هويتها الحقيقية، أمرا 

غير عادي.
وفي العـــام 2004، عندما بـــدأت العمل في 
ترجمة كتاب ”أيام التخلي“، كانت ترسل أسئلة 
إلى فيرانتي من خلال المحررين. واستمر هذا 
النـــوع من العمل رغم ســـماح فيرانتي بالمزيد 
من إمكانيـــة التواصل من خلال المقابلات عبر 
الإيميل ـ فرانتوماليا، الذي يضم مجموعة من 
الرسائل والكتابات العرضية التي من المتوقع 

أن يتم نشرها في وقت لاحق هذا العام.
وتعتقد دانييلا بيتراكـــو، مديرة ”يوروبا 
في المملكة المتحدة، وهي دار نشـــر  إديشـــنز“ 
مســـتقلة تركز على إحضـــار الأدب الأوروبي 
للقراء الناطقين باللغة الإنكليزية، أن شـــعبية 
البرامـــج التلفزيونية المترجمـــة، مثل برنامج 
”الدوامـــة“  وبرنامـــج  الدنماركـــي  ”القتـــل“ 
الفرنســـي، ســـاعدت في إزالـــة الانطباع بأن 
القصـــص والروايـــات المترجَمـــة ”أمـــر لمتعة 
النخب المثقفة فقط“. وفي الوقت نفســـه، تقول 
بيتراكو إن الكتب التي ألفها ســـتيج لارسون 

أن  للقـــراء  أظهـــرت  كنوســـجور  أوف  وكارل 
الروايـــات المترجَمـــة يمكن أن تكـــون ”أصيلة 

ومفاجئة وصعبة“.
وترى شـــوارتز أن نمـــو مجموعات الكتب 
ســـاعد في تعزيـــز مكانـــة الأعمـــال المترجمة 
”فهم يبحثون عـــن كتب خارج نطاق أعمالهم“. 
ومـــن ثم يؤثـــر أعضاء مجموعـــات الكتب في 
أصدقائهـــم وعائلاتهم، ما يعمـــل على إدخال 

الكتب المغمورة إلى نطاق جمهور أوسع.
وتقول ســـميث إنها عندما بدأت الترجمة 
لأول مـــرة، طلب بعض المحررين ترجمة بعض 
الكلمات الكورية على أنها مشـــتقات يابانية، 
بعبارة ”السوشـــي  مثلا، ترجمـــة ”جيمباب“ 
الكـــوري“. ونظرا لأن كوريا كانت مســـتعمرة 
يابانية، تقول إن هذا الأمر من شأنه أن يجرح 

المشاعر.
ويبدي تيـــم باركس، الروائـــي البريطاني 
الـــذي عمـــل علـــى ترجمـــة أعمـــال الكتـــاب 
الإيطاليين، بمن فيهم ألبرتو مورافيا ونيكولو 
ماكيافيلي، إلى اللغة الإنكليزية، تفاؤله الحذر 
إزاء الشـــعبية المتزايـــدة للأعمـــال المترجمـــة 
– لكنه يشـــير إلـــى أن الزيادة تأتـــي من قاعدة 

متدنية جدا.
ومع ذلـــك، إذا كان الاعتـــداد بالنفس لدى 
المترجمـــين الناطقين باللغـــة الإنكليزية آخذا 
فـــي الازدياد، فإن أجورهم لا ترتفع وفقا لذلك، 

بحسب ما تقول شوارتز.
ومصدر دخل شوارتز الرئيسي هو أعمال 
الترجمـــة لـــدى الشـــركات، وتقـــول ”يمكنني 
ترجمـــة بيـــان صحافي قبـــل تنـــاول الإفطار 
وتحصيل الأجر نفســـه من ترجمـــة فصل من 
إحـــدى الروايـــات“. وتضيف إن الأســـعار لا 
تعكس أبدا العمل الحقيقي. ولكســـب العيش، 
يتعـــين على المترجـــم كما تقول إنجـــاز أربعة 

إلى خمســـة كتب ســـنويا، وبالتالي هذا يؤثر 
سلبا في النوعية. ويوافقها تشاندلر الرأي ”لا 
أعتقد أن أي شـــخص يمكن أن يحب أن يعمل 
فـــي الترجمة ما لم يحب هذا العمل، لأن الأجر 

فيها سيء جدا“.
ومن غيـــر المحتمل أن يحل برنامج ترجمة 
”غوغـــل ترانســـليت“ من غوغل، الـــذي يعطي 
ترجمـــة حرفيـــة غير دقيقـــة، محـــل المترجم. 
ومع ذلك، كما يشـــير باركس، فـــإن برمجيات 
الترجمة بمســـاعدة الكومبيوتـــر التي تقترح 
اســـتخدامات ممكنة للكلمة يتم اســـتخدامها 
من قبل بعـــض المترجمين في المجالات الأدبية 
”للتأكـــد من أن ترجمتهم للمصطلحات الواردة 

في الكتاب متفقة مع المعنى المطلوب“.
يقول تشـــاندلر إن الترجمة توفر لك فرصة 

لأن تكون ”قريبا ومتعمقا في فهم النص“.
وبالنســـبة إلى أليســـون أندرســـون التي 
ترجمت أعمال الكاتب الفرنســـي الحائز على 
جائزة نوبل، جان ماري غوســـتاف لو كليزيو، 
من بين أعمال أخرى، ترتبط الجاذبية بالمؤلف، 
بحيـــث تدخل في خصائصـــه التعبيرية التي 
يســـتخدمها وفي ذهنه وفـــي طريقته للتعبير 

عن أفكاره ونواياه.
وتقـــول أندرســـون ”حتـــى النـــص الأكثر 
مباشـــرة -على مـــا يبدو- مثل أفـــلام الإثارة، 
يمكـــن أن يكون تحديـــا إن لم أشـــعر بوجود 
تزامـــن مع المؤلف، أو إن وجـــدت من الصعب 

علي إعادة إنتاج صوته“.
ومثل المؤلف الذي يكتب باســـم شـــخص 
آخـــر مقابل الحصـــول على أجـــر، لن يحصل 
المترجـــم أبدا على أعلى ســـعر للكتـــاب الذي 
يترجمه. بالنســـبة إلى باركس، فإن هذا الأمر 
”مصـــدر ارتياح كبيـــر ألا تكون مســـؤولا عما 
هو موجـــود في الكتـــاب، بل فقط الشـــخص 

الذي جعل من الممكن قراءته بلغة أخرى“. كما 
أنه يفســـر الفرق بين كتابـــة رواية وترجمتها 
”عندما أجلس لكي أكتب، تكون هناك مســـاحة 
فارغة وكل شـــيء لا بد من اختراعه. يا لها من 

مخاطرة كبيرة ومغامرة عظيمة“.
في المقابـــل، عندما يتعلق الأمر بالترجمة، 
يكون الفراغ قد ملـــئ بالفعل والهدف هو نقل 
المعنى دون تغيير. وكل نشـــاط من النشاطين 

يتسبب للكاتب في آثار خطيرة.
”أنتهـــي مـــن الكتابة منهكا لكـــن مبتهجا، 
وأنتهي من الترجمة وأنا أشعر كأنني تبرعت 

بالدم، ربما أكثر مما ينبغي“.

الكتابة إجهاد ممتع، والترجمة تبرع بالدم أكثر مما ينبغي
[ المترجمون يتحولون إلى نجوم مع ازدهار الروايات المترجمة  [ غطرسة العالم الناطق بالإنكليزية تبخس المترجم حقه رغم تقديمه كتابا

يتحول المترجم شيئا فشيئا من "خادم مطيع" 
للكاتب أو الروائي إلى صانع نجوميته الذي 
يعبر به جســــــور اللغــــــة وعوائقها، إذ أثبتت 
روس شــــــوارتز وديبورا ســــــميث وغيرهما 
أن الوقت قــــــد حان كي يصعد المترجم إلى 

مكانه الطبيعي مرة أخرى.

{النباتية} التي غيرت حياة ديبورا سميث

{شـــعبية وجاذبيـــة روايات فيرانتي التي تجري أحداثها في مدينة نابولي أدتا إلى وصـــول القراء إلى إدراك ووعي أكثر وضوحا ليس 
فقط عني بل عن المترجمين بشكل عام}.

آن غولدشتاين
مترجمة رواية {صديقتي الرائعة} لإيلينا فيرانتي   
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قبـــل 30 عاما كان دور المترجم 
متواضـــع  خـــادم  فـــي  يتمثـــل 
ينتظر الفتات المتبقي من وراء 
الناشـــرين. اليوم نشهد ازدهار 

دور المترجم الناشط

�
 روس شوارتز 

الترجمة والترجمان في الثقافة الحديثة

} أثار فوز الترجمة التي أنجزتها 
البريطانية ديبورا سميث بجائزة المان بوكر 

العالمية لهذا العام، مناصفة مع صاحبة 
العمل الأصلي الكورية هان كانغ، عن روايتها 

”النباتيّة“، أسئلة ملحّة تتعلق بمكانة 
الترجمان في الوقت الراهن. كانت مسألة 

الفوز، بالنسبة إليّ، مسألة تتعلق بأساطير 
الترجمة وأوهامها، في المقام الأول، خاصة 
ما قرّ منها، لدينا، في الثقافة العربية. ليس 
بدءًا من خرافة ”الخيانة“، إلى تلك الأوهام 

المتعلقة بضرورة أن يكون ”الترجمان“ 
ضليعًا باللغة التي ينقل عنها، وعارفًا لا 

يشق له غبار بثقافة تلك اللغة أيضًا.
لقد أنجز بودلير واحدةً من أفخم 

الترجمات الممكنة لشعر إدغار آلن بو، 

انطلاقًا من المعجم واعتمادًا عليه فحسب. 
وإلى غاية الآن، تحظى تلك الترجمة 

المعجميّة بالتقدير العالي، لسبب بسيط هو 
أن صانعها شاعر عظيم. ولا نذهب بعيدًا 

عن مثال بودلير، حين نعرف أن الشاعر 
والفيلسوف المكسيكي أوكتافيو باث 

عندما أراد نشر كتاب مختارات من الشعر 
المكسيكي المعاصر مترجمًا إلى الإنكليزية، 

عمد إلى ترجمة القصائد المختارة، بدايةً، 
ترجمة حرفيّة من طرف أناس عارفين 

بالأسبانيّة، ثم أعطى تلك الترجمات الحرفيّة 
إلى كبار الشعراء الذين كانوا يكتبون 
بالإنكليزية في ذلك الوقت، والذين لم 

يكونوا على معرفة بالأسبانية البتّة، فجاءت 
الترجمات النهائية ترجمات في غاية الرقي 

النص الأصلي التي  والفخامة. فـ“خيانة“ 
يتحدث عنها الواهمون لا تحدث البتّة ما دام 

النص الأصلي فخيمًا والترجمان صاحب 
شعريّة عالية.

إنّ مثال ديبورا سميث، التي تبلغ من العمر 
ثمانية وعشرين عامًا، والتي لم تولد ناطقة 

باللغة الكورية، ولم تكن تعرف ولا حتى كلمة 
كورية واحدة قبل ست سنين من اشتغالها 

على الرواية، هو مثال حيّ على أساطير 
الترجمة الشائعة. قرّرت ديبورا سميث تعلم 

اللغة الكورية لا لشغف باللغة وإنما لقلّة 
المترجم عنها في العالم الناطق بالإنكليزيّة. 
وتعليقًا منها على ذلك قالت في مقابلة معها 

“ لم أولد ناطقة بالكوريّة، ومازلت أتكلّمها 
كشخص تعلّمها من كتاب مدرسيّ.. لا صلة 

لي بالثقافة الكوريّة، ولا أعتقد حتّى أنني قد 
ا من قبل، ولكنني أردت  قابلت شخصًا كوريًّ
أن أصبح مترجمة وأتعلّم هذه اللغة.. بدت 

الكوريّة خيارًا غريبًا على نحو واضح، لأنها 
لغة لا يعرفها أحد في هذا البلد“.

ولم يكن غريبًا، بالنسبة إليّ أيضًا، أن 
يحظى الترجمان بالمكانة المرموقة التي 
بات يحتلها الآن في الثقافات الغربية في 

الحقبة الراهنة، خاصة وأنّ معظم مبيعات 
دور النشر البريطانية، على سبيل المثال، 

كانت من الأدب المترجم، فبتنا نقرأ عن 
المترجم النجم الذي لا تقل مكانته عن 

نجوم الأدب أنفسهم، كالمترجمة الأميركية 

آن غولدستاين التي حققت ترجمات رفيعة 
لأعمال الإيطالية إيلينا فيرانتي. ومما 

يدعو إلى الأسف أن المترجم في العالم 
العربيّ مازال ينظر إليه بوصفه ساعي 

بريد لا يحسن سوى قراءة عناوين الرسائل 
وتسليمها فحسب. فعلى الرغم من أن وجود 

دور النشر العربيّة يعتمد بشكل كبير على 
الأدب المترجم، إلاّ أنّ التجّار القائمين على 
تلك الدور مازالوا إلى غاية اللحظة يغبنون 

المترجم في حقّه، بحجة أن الأدب عمومًا 
لا يُباع. ولكننا نرى، على الرغم من هذه 
الشكوى المستمرة من الناشرين العرب، 

أنهم مازالوا يفتحون ”دكاكينهم“ تلك، بحجة 
التواجد في الساحة وعدم الغياب، بينما 

الحقيقة الصارخة تدلل بالكثير من اليقين 
الواضح على أنهم يحققون أرباحًا مجزية 

من الكتب المترجمة التي ينشرونها، ولكنهم 
يريدون أن يستأثروا بكل شيء، شأنهم في 

ذلك شأن أيّ تاجر جشع آخر.

تحسين الخطيب
شاعر ومترجم من الأردن

لقد أنجز بودلير واحدة من أفخم 
الترجمات الممكنة لشعر إدغار آلن 

بو، انطلاقا من المعجم واعتمادا عليه 
فحسب. ولغاية الآن، وتلك الترجمة 

المعجمية تحظى بالتقدير العالي، لسبب 
بسيط هو أن صانعها شاعر عظيم

آن غولدشتاين التي ترجمت رواية 
{صديقتي الرائعة} لإيلينا فيرانتي من 

اللغة الإيطالية، أصبحت من ضمن 
المشاهير الذين ليست لهم أهمية 

كبيرة



} القاهــرة  – تقـــام الدورة الــــ38 من مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي لهذا العـــام 2016 خلال 
الفترة الممتدة مـــن 15 إلى 24 نوفمبر القادم. 
ويعـــدّ المهرجان، الذي مـــن المنتظر أن يكون 
الفنان المصري محمود حميدة رئيسا شرفيا 
له، واحدا من بين 14 مهرجانا سينمائيا دوليا 
معترفا بها من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين.
وفي إطار الدورة الجديدة يحتفي مهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولي فـــي دورته لهذا 
العام بالكاتب المسرحي والشاعر البريطاني 
وليم شكســـبير بمناســـبة مرور 400 عام على 
رحيلـــه، مقدمـــا للجمهـــور البعض مـــن أبرز 

أعماله التي تحولت إلى أفلام سينمائية.
وقالت إدارة المهرجان إنها وبالتعاون مع 
المعهد الثقافي البريطاني بالقاهرة، ستعرض 
أفلاما مقتبسة عن مسرحيات شكسبير ضمن 

برنامج ”شكســـبير حيا“. والأفلام المعروضة 
هـــي ”هاملت“ مـــن إخراج لورانـــس أوليفيه، 
للمخرج كينيـــث براناه،  و“هنري الخامـــس“ 
للمخرج أوليفر باركر، و“الملك لير“  و“عطيل“ 
للمخرج بيتر بروك، و“ماكبث“ للمخرج رومان 
بولانســـكي، و“روميـــو وجوليـــت“ للمخـــرج 
فرانكو زيفيرلي، و“ضجيج بلا طحن“ للمخرج 

كينيث براناه.
كما يعرض المهرجـــان معالجات مصرية 
إخراج  لأعمال شكســـبير مثل ”آه من حـــواء“ 
للمخرجة  و“اســـتاكوزا“  عبدالوهـــاب،  فطين 
إينـــاس الدغيـــدي، إلـــى جانب أفـــلام أخرى 

مقتبسة روسية ويونانية.
ويصنف وليم شكســـبير كأعظم كاتب في 
اللغـــة الإنكليزيـــة، ويعتبر من أبـــرز الكتاب 
المســـرحيين في العالم، كان يلقب بــ“شـــاعر 

و“شـــاعر أفون الملحمـــي“. أعماله  الوطنية“ 
موجـــودة وهي تتكون من 38 مســـرحية و158 
سونيته واثنين من القصص الشعرية وبعض 
القصائد الشـــعرية، وقد ترجمت مســـرحياته 
وأعماله إلـــى كل اللغات الحيـــة وتم تأديتها 
أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.

ومن أشـــهر أعماله نذكر ”تاجر البندقية“ 
و“روميـــو وجولييـــت“ و“عطيـــل“ و“حكايـــة 
شتاء“ و“ماكبث“ و“ريتشارد الثالث“ و“هنري 

الثامن“.
وفي إطار المناسبة ذاتها يصدر المهرجان 
كتابا عن ”شكسبير في السينما“ تأليف الناقد 
عصام زكريا. وتتولى ماجدة واصف رئاســـة 
مهرجان القاهـــرة الســـينمائي الدولي بينما 
يشـــغل الناقد يوسف شريف رزق الله منصب 

المدير الفني للمهرجان.

محمد الحمامصي

} يفتتـــح صديـــق محمد جوهر رئيس قســـم 
الإمـــارات مقدمة  بجامعـــة  الإنكليـــزي  الأدب 
كتابـــه ”المســـلخ رقـــم 5.. العنـــف وفنتازيا 
الخيـــال العلمي في روايـــات الحرب العالمية 
الثانية“، بمقارنة بين مـــا ارتكبته آلة الحرب 
الأميركيـــة في بغداد عام 2003 وما ارتكبته آلة 
الحرب الأنكلوأميركية في ديريسدين الألمانية 
في الحرب العالمية الثانيـــة، وذلك ليمهد لنا 
دراســـته التحليلية لرواية الحرب الأميركية، 
وما شـــكلته الرواية العلامـــة في تاريخ رواية 
الحـــرب ”المســـلخ رقم 5“ للروائـــي الأميركي  

الشهير كيرت فونيغوت.
يقـــول صديـــق محمـــد جوهـــر ”إن رواية 
’المســـلخ رقم 5“ التي كتبهـــا كيرت فونيغوت 
الابن في العام 1969 واحدة من أوسع الروايات 
رواجـــا وشـــعبية فـــي فتـــرة ما بعـــد الحرب 
العالمية الثانية. وتُعزى شعبيتها إلى حقيقة 

كونهـــا تعتمـــد بقوة علـــى رصيد 
فالأسطورة  العلمي،  الخيال  رواية 
المبتدعـــة التي تنفـــخ الروح في 
نص الرواية هي أسطورة السفر 

.“xإلى الفضا
الرواية،  أجـــزاء  كانـــت  لئن 
الصـــادرة عـــن دار الصفصافة 
بالخيـــال  المفعمـــة  للنشـــر، 
العلمي، تشـــبع حاجـــة القارئ 
المعاصـــر للتحليق في أجواء 
الخيال، فإن الأجزاء المتعلقة 
بالحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
تخلق فـــي وجدانـــه انطباعا 

غائرا لا يزول من جراء ويلات هذه الحرب.
ويلفت جوهر إلى أن من بين تلك المشاهد، 
يأتي مشـــهد إعدام العجوز ديربي الكبير بعد 
اتهامه بســـرقة أحد أباريق الشـــاي من وسط 
الحطـــام الـــذي آلـــت إليـــه مدينة دريســـدين 
الألمانيـــة بعد قصفهـــا ومحوها عن ســـطح 

الأرض.
 ومـــن المفارقـــات أن بطـــل الرواية بيلي 
بيلغريم قد أفلح فـــي الرجوع إلى الوطن بعد 
انتهـــاء الحـــرب، وفي جيبه إحدى الماســـات 

التي أخذها غنيمة حرب. 

ومـــن جهـــة أخرى ثمة مشـــهد ثـــان لأحد 
البولنديين وقد شُـــنق جراء مضاجعته امرأة 
ألمانية، ومشهد ثالث يعمد فيه الجنود الذين 
عجـــزوا عن التخلـــص من الجثـــث المتحللة 
للموتى داخل البيوت والأبنية إلى المســـارعة 
لنزع الحلـــي والمجوهرات عنهـــا، وأضرموا 

النيران بتلك البيوت والأبنية. 

انحياز للواقع

يُعنى الكتـــاب بالفحص النقـــدي للرواية 
في ســـياق تـــراث روايات الحـــرب الأميركية، 
وفـــي إطار النظرية الأدبيـــة المعاصرة بهدف 
اســـتقصاء البنـــاء بعد الحداثي، ســـواء كان 
ســـرديّـا أو فكريّــــا في تلك الروايـــة، وإحلال 
”المســـلخ رقـــم 5“ فـــي موضعهـــا المناســـب 
بصفتها ذلـــك الإنجاز المتميز في تراث رواية 
الحرب الأميركية. وعبر هذا الســـياق النقدي، 
يعمـــدُ الكتـــاب إلـــى تحليـــل ما فـــي الرواية 
من خيـــال علمـــي ووحـــدات زمنية 
يهيمنـــان علـــى أجـــزاء البنية، 
حتى يتسنى إبراز المواضعات 
الأدبيـــة  الرؤيـــة  تحكـــم  التـــي 
ويحلـــل  للمؤلـــف.  والجماليـــة 
السردية  الإستراتيجيات  الكتاب 
التي اصطنعها فونيغوت من أجل 
تفكيك وهدم تقنيات السرد القائمة 
على الترتيب الزمني والسائدة في 
روايـــات ما قبـــل الحـــرب العالمية 
الثانيـــة التـــي انهمكت فـــي تعظيم 
الحرب وتمجيد أبطالها، ما من شأنه 
تعضيد مســـلك فونيغوت في رفضه 
التقليدية  السرد  ومواضعات  مفاهيم 
للروايـــة، وذلك بوصفها إعـــادةَ تمثيل للواقع 
ومحـــضَ محـــاكاة له. ولهـــذا، ينحـــاز كيرت 
فونيغوت إلى ما يجمع بين الخرافة والخيال 
كوســـيط ديناميكي مناســـب، تَتَضـــام داخله 
جزئيات الحقائق المعقدة للحرب، استطاع أن 
يفصح عنها جماليّـا في رواية ”المســـلخ رقم 
5“ التي اتخذت لها عنوانا فرعيّـا هو ”الحملة 

الصليبية للأطفال“.
ويشير المؤلف إلى أن كيرت فونيغوت كان 
شـــاهدَ عيان على ما حدث في دريسدين ”كان 

محتجزا في أحد المسالخ مع آخرين من جنود 
الحلفاء الذين تم أسرهم إبان المعارك على يد 
الألمان. لقد نجا فونيغوت من المحرقة لسبب 
منطقي، وهو أن المسلخ  الذي احتجز فيه كان 
مَ فونيغوت  مشـــيدا تحت الأرض. وحتى يُجَسِّ
الفظائـــع التي نتجـــت عن قصف دريســـدين 
بالقنابـــل الحارقة، فقد عمد إلـــى كتابة رواية 
تجلـــت فيها عبقريته علـــى الصعيدين التقني 
والفكري من أجل أن يسبغ على كارثة دريسدين 
أبعادا غيرَ مألوفة، تجعـــل منها حادثة تَفوقُ 
واقعَهـــا التاريخـــي. لقد دفع واقع دريســـدين 
المشـــوش، وصعوبة تشـــكيله فونيغوت إلى 
نبذ مواضعـــات الرواية التقليديـــة، واعتماد 
الفنتازيا الخرافية بوصفها الوســـيط الأنسب 

لتجسيد هكذا تجربة فظيعة.
ويســـعى الكتاب، أيضا، إلـــى إظهار الأثر 
الذي خلفته الحقبة المائجة الموارّة في أواخر 
الستينات على البنية الســـردية/ الفكرية في 
رواية ”المســـلخ رقم 5“، وهو حمل فونيغوت 

على تجريب تقنيـــات جديدة، وإدخال ذكريات 
شـــخصية إلى متن الروايـــة، ليجعلها، بذلك، 
جنسا أدبيّا هجينا، نستمع فيه إلى الأصوات 
المتعـــددة، وهو ما جعل هـــذا العمل نموذجا 

يحتذيه روائيو ما بعد الحداثة.

وحشية الحرب

يؤكـــد صديق محمد جوهـــر أن فونيغوت 
تبنى إســـتراتيجيات ســـرد مبتكرة، وأسلوبا 
فـــي غاية الإبداع، يُشـــار إليه فـــى لغة القص 

باســـم ”الأســـلوب البرقي الفصامي“، واتجه 
إلى كشـــف الوجه القبيح للحرب، وحزم أمره 
علـــى ألا يكتب روايةَ حـــرب تقليدية يمكن أن 

تمتد إليها أيادي نجوم السينما.
وراح فونيغـــوت يلح فـــي روايته على أن 
الجنـــود الأميركيين إبـــان الحـــرب العالمية 
الثانية لم يكونوا ســـوى صبية أغرار، غُسلتْ 
أدمغتهـــم، وضللتهم أفلام هوليـــوود التي ما 
فتئت تعرض مغامـــرات الجيش الأميركي في 
الحروب والمعارك. لقد غلبت عليهم الحماسة 
وأغراهـــم الكبـــار بالانغماس فـــي غمار حرب 
وحشـــية، وتزامـــن ذلك مع ســـرد الأســـاطير 

الأميركية الزائفة عن البطولة.
ويأتي الجانـــب الخيالي مجافيا للمنطق، 
ولكن دريســـدين تتخطى كل شرح أو تفسير. 
وبالتالي، فإن هروبية هي غير حاســـمة. وما 
يعزز هـــذا الفهم، مـــا ورد بالرواية من انتقاد 
بقســـوة وشـــجب لما كان يعانيه بيلغريم من 

تعدد نوبات البكاء المفاجئة غير الإرادية. 

الثلاثاء 2016/06/21 - السنة 39 العدد 1410313

ثقافة

أيام تونسية

} حظ سعيد أن يرافقك إلى مكان تريد 
التعرف إليه شخص يكون ابن المكان 
ويعرفه، والحظ الأسعد أن يكون هذا 

الشخص ضليعا في التاريخ والجغرافيا 
معا، وتلك كانت هدية تونسية أن رافقني 
حسام الدين شاشية ذلك النهار الجميل 

في اكتشاف ”المدينة العتيقة“ وهو الاسم 
الذي يطلق على القسم الأقدم من مدينة 

تونس العاصمة. وحسام الدين شاشية هو 
باحث وأستاذ جامعي في التاريخ، كما أنه 
حاصل على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 

من مركز ارتياد الآفاق (2014-2015) في 
قسمي تحقيق المخطوطات وقسم الدراسات 

عن كتابه ”السفارديم والمورسكيون، رحلة 
التهجير والتوطن في بلاد المغرب“.

كان موعدنا صباح يوم ربيعي في ”باب 
بحر“، و“باب بحر“ أو باب البحر هو جدار 
مرتفع ذو قوس، وهو في الحقيقة ما تبقى 

من سور حجري سميك يعود بناؤه إلى 

القرن التاسع عشر ويقع اليوم بين المدينة 
الحديثة وتلك العتيقة، وأوضح حسام أنه 
بعد الاستعمار نقل الفرنسيون هذا الباب 

بضعة أمتار باتجاه المدينة العتيقة.
مدخل الحي، زقاق ضيق على جانبيه 

حوانيت ينتظر باعتها زبائن لا يأتون، فقد 
قل عدد السياح في تونس بشكل كبير في 
الفترة الأخيرة على إثر أحداث إرهابية لم 

يعرفها البلد وأهله من قبل.
يؤدي هذا الزقاق المسقوف إلى زقاق 
تغمره الشمس وجامع الزيتونة الشهير 

وبعد السير قليلا باتجاه اليمين يبدأ عالم 
آخر اسمه ”نهج الباشا“، شارع طويل 

وضيق يضم بيوتا تعود إلى المئات من 
السنين وأبوابا في منتهى الجمال بألوانها 

الزرقاء والصفراء والبنية، وقد شرح لي 
حسام أن إطار كل باب والنقوش التي من 
حوله والتضاريس كانت تدل على الطبقة 

الاجتماعية لسكان هذه البيوت.
بيوت وقصور عدة في ذلك الحي حولت 
اليوم وبذوق رفيع إلى مراكز ثقافية، منها 

”دار الأصرم“ وهو منزل تونسي جميل 
يعود إلى ما يقارب من مئتي عام وقد أصبح 

اليوم ”مقر جمعية صيانة مدينة تونس“، 
يديره مهندسون معماريون مهتمون بصيانة 

وترميم المباني القديمة، أو بيت الشعر 
التونسي الذي أسسه في التسعينات 

الشاعر التونسي الفقيد محمد الصغير 
أولاد أحمد. ومن أجمل ما زرت كان بيتا 

قديما لصاحبته الشابة التي حدثني عنها 
حسام ولكنني لم ألتقها ذلك اليوم، فكانت 

هي الأخرى مسافرة. وقد حولت هذه السيدة 
صاحبة الذوق الرفيع هذا البيت القديم 

إلى فندق جميل، طوابقه ثلاثة وغرفه سبع. 
كل شيء في هذا البيت أو الفندق أو ”دار 

بن قاسم“ كما هو اسمه الآن أصيل وفاتن، 
باحته بقرميدها وشجرة المجنونة التي تبلغ 
سطح البيت وتلتف عليه بأزهارها الوردية، 

والجدار والمرايا والسجاد والأبسطة 
والمشغولات اليدوية التي وضعت في البيت 

والستائر البيضاء والغرف الخرافية كل هذا 
الجمال المتناسق يجعلك تشعر أنك في حلم 

ناعم وملون.
وبأحاديث عن الرحلة والمكان وعلاقة 

الإنسان به مع صديقي الباحث قطعنا الأزقة 
ورأيت أشياء كثيرة لا يسعها هذا المقال.

في نهاية المطاف خرجنا من الحي 
بالغين ساحة ”القصبة“ القريبة منه؛ 

الساحة الكبيرة والجميلة بامتزاج الكثير 
من الأبيض في الصخر مع بعض الأخضر 

في النباتات وتضم هذه الساحة العديد 
من الوزارات، وتحيط بها عمارات مهمة 
كمدرسة ”الصادقية“ ومستشفى ”عزيزة 

عثمانة“ القديم والكبير، وعلى جانب 
الساحة الأيمن من حيث خرجنا من المدينة 

العتيقة يقع مقر رئاسة الحكومة، 
وأوضح مرافقي أن كثيرا ما كان يحتشد 
الثوار هنا أمام مقر الرئاسة أيام الثورة 

التونسية.
عُدنا مشيا على الأقدام إلى شارع الحرية 

في وسط المدينة. ودّعت حسام لأعود إلى 
بيت صديقتي، لكن الشمس كانت لم تزل 
في الأعلى ففضلت أن أجلس تحتها على 

رصيف مقهى في ركن الشارع لأشرب قهوة 
وأمامي شجيرات الخطمي المزهرة وقد عدت 
ولم أعرف تسميتها في تونس لسبب ذكرته 
من قبل وهو أن أحبتي في تونس لا يعرفون 

كثيرا أسماء النباتات. في تونس لا تهم 
الأسماء بقدر ما تهم متع الحياة! 

مريم حيدري
شاعرة ومترجمة من إيران

صبية أغرار بأدمغة مغسولة يخوضون حروبا عمياء على أرض الآخرين

[ صديق جوهر ينقل صورا فظيعة عن آلة قتل وحشية [ «المسلخ رقم 5} قصص تكشف الوجه القبيح للحرب
تعددت الروايات التي تناولت الحرب والموروث الثقافي الأميركي، كاشــــــفة نشــــــأة وتطور 
ــــــل لرواية الحرب الأميركية وتراثها  ــــــة الحرب في أميركا، وبالرغم من التاريخ الطوي رواي
ــــــت وضعا محوريا وجوهريا جراء العدد  المتحقــــــق، فإن رواية الحرب العالمية الثانية احتل

الكبير للكُتّاب الذين خاضوا تجربة الكتابة عنها.

ثقافة الحرب البشعة

مبدع في الذاكرة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب أنها ستستقبل 5 لغات 

دائمة ابتداء من الدورة الحالية 
في "فرع الثقافة العربية في 

اللغات الأخرى" بدلا من لغتين 
متغيرتين في كل دورة كما كان 

معمولا به في الدورات السابقة. 
واللغات المعتمدة هي الإنكليزية 
والفرنسية والإيطالية والإسبانية 

والألمانية. 

◄ تبرع الكاتب الأميركي  دان 
براون بمبلغ 300 ألف يورو 

(حوالي 335 ألف دولار) لمكتبة 
ريتمان في أمستردام والتي 

استعان بها في أبحاث لدى كتابة 
بعض أشهر رواياته للحفاظ على 

أعمالها القديمة. 

◄ تقيم مكتبة البلد بالقاهرة على 
هامش معرضها الأول للكتاب 
حفل توقيع رواية ”تلفريك“، 

الصادرة عن دار نبض للكاتبة 
دنيا ماهر، بحضور الروائي 

والناقد طارق إمام، وذلك الأحد 26 
يونيو الجاري.

◄ يفرد مهرجان جرش الأردني 
للثقافة والفنون في دورته 

الجديدة شهر يوليو المقبل، 
مساحة مهمة لجمعيات الحرف 

والصناعات التقليدية، وذلك 
بهدف التعريف بها وتسويقها 

لرواد المهرجان.

◄ تواصل جمعية الثقافة والفنون 
بجدة استقبال طلبات الراغبين 

بالاشتراك في الدورة المسرحية 
”الإخراج المسرحي“، في مقر 

الجمعية بالكورنيش.

باختصار

أفلام هوليوود ســـردت الأساطير 

الأميركية الزائفة عن بطولة جنود 

لم يكونوا حقيقة سوى أطفال أو 

صبية أغرار غسلت أدمغتهم

 ◄

صدرت دراســـة أكاديميـــة جـديدة حول «حـــوار الثـقافـــات والحضارات لمواجهـــة العنصرية}، 

«إيسيسكو}. للباحث عبدالعزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لمنظمة الـ

قال الكاتب العالمي خوزيه ساراماغو، إن مؤلف رواية «أورشليم} هو جونسالو إم. تفاريس، وإن 

اسمه سطع في المشهد الأدبي البرتغالي وسيحصل على نوبل خلال 30 عاما. 

شكسبير يعود إلى الحياة في مهرجان القاهرة السينمائي



أيمن حسن

} جميل أن يعترف القرّاء بمجهودك كمترجم 
قائليــــن مثلا إنّهم أحبّوا النصّ المترجم أكثر 
مــــن النــــصّ الأصلــــي أو أنّ الترجمــــة رمّمت 
ثغرات النصّ الأصلي وأصلحت نقاط ضعفه. 
فهذا يضفي على فعل الترجمة صبغة إبداعيّة 
ليــــس من البديهــــي أن يقع الانتبــــاه إليها أو 

الثناء عليها.
فــــي مرحلة أولى، يعجبنــــا هذا الكلام لما 
فيه مــــن مداعبة للأنــــا. فــــإن كان النقاد، كما 
قيل عن ســــانت بوف، يكتبــــون بدافع الغيرة 
وربّما الحقد لأنّهم كتّاب أو مبدعون فاشــــلون 
يلتجئــــون إلى النقد لتصفية حســــاباتهم مع 
العباقــــرة مــــن معاصريهــــم، فالأمــــر مختلف 
بالنســــبة إلى المترجمين الذين يعبّرون عادة 
من خلال عملهم عن حبّ وشغف كبيرين على 
الأقــــل لثلاثــــة عناصر في غايــــة الأهمية: لغة 
الوصــــول التي تقــــع إليها الترجمــــة، النص 
المترجــــم أو صاحبه ولغة الانطلاق التي يقع 

منها ترجمة النص.
ليســــت الترجمة إذن بالأمــــر الهيّن وليس 
من مشــــمولاتها تحســــين النــــص الأصلي أو 
تجويده أو حتّى ترميمه، لأنّ لهذا الفعل اسما 
وهــــو الخيانة. كما أنّه ليســــت للترجمة صفة 
الإخلاص المفرط فيــــه إلى درجة المغالاة في 

العفّة، لأنّ ذلك يقتل النص ويؤذي اللغة. تطرّق 
فيلســــوف الأنــــوار فولتير منذ القــــرن الثامن 
عشــــر إلى نظرية الترجمــــة قائلا عن ترجمته 
الشخصية لمســــرحية ”هاملت“ لشكسبير ”لا 
تخالوا أنّي ترجمت هنا الإنكليزية كلمة كلمة. 
اللّعنة على صانعي الترجمات الحرفيّة الذين 
بترجمــــة كلّ كلمة يوتّرون المعنى! هنا، يجدر 
بنــــا القول إنّ الحرف يقتل وأنّ الفكر يُحيي“. 

(”الرسائل الفلسفية“، 1734)
المســــألة تخــــصّ إذن نقطتيــــن، هــــل من 
الممكن من جهــــة أن نترجم دون خيانة، وهل 
مــــن الممكن مــــن جهة أخــــرى أن نتعرّف عبر 
الترجمة علــــى صوت الكاتــــب الأول أو حتّى 
صــــداه من خلال المترجم الذي من شــــأنه أن 
يفرض نفســــه وهويتــــه ووجــــوده ككل على 

النص والكاتب الأصليّين؟
تقــــول  إيطاليــــة  عبــــارة  فعــــلا  توجــــد 
أنّ  تعنــــي  وهــــي   ،«Traduttore, traditore»
توجــــد  كمــــا  بالأســــاس.  خائــــن  المترجــــم 
عبــــارة فرنســــية تنــــدرج في نفس الســــياق، 
مفادهــــا أنّ  وهــــي ”الجميــــلات الخائنــــات“ 
الترجمات كالنســــاء إمّا ”جميــــلات خائنات“ 
أو ”بشــــعات وفيّات“. المســــألة إذن مزدوجة 
فهي تتعلّق بجانبيــــن في غاية التّعقيد وهما 
الشــــرف والجمال، يعني الأخلاق أو الإيتيقا 
والجماليــــات أو الاســــتيتيقا. ويكمن التعقيد 

في غيــــاب الموضوعيّة في المســــألتين لعدّة 
أســــباب أوّلهــــا النســــبيّة الثقافيــــة وثانيها 
أولويــــة الذاتيّــــة فــــي الفعــــل الإبداعي وفي 
تقييمــــه. الغريــــب فــــي الأمر هــــو قيامه على 
الثنائيــــات وكأنّ الجانب الديني المبني على 
الخير والشــــر ومن ثمة علــــى الجمال والقبح 
يواصل حكمه فينا وفي نظرتنا إلى العالم، مع 
العلم أنّ مسألة الترجمة دينية بالأساس لأنّها 
طرحت _ من خــــلال إعادة ترجمــــة التوراة 
والأناجيــــل _ مســــألة القــــراءة والتفســــير 
والتأويــــل والنقــــد للدّيــــن، وهي إشــــكاليات 
تبلورت في القرن الســــادس عشــــر لتتســــبب 
في قطيعة بين المســــيحيين مع شــــخصيتي 
لوثيــــر في ألمانيا وكالفن في فرنســــا، اللذين 
أسســــا للفكر البروتســــتنتي أو الاحتجاجي 
على القراءات الأحادية والدوغمائية للكنيسة 
المســــيحية. لا فائدة من التذكير بأنّه بســــبب 
إعادة ترجمة الكتب الســــماوية دخلت أوروبا 
في حروب أهلية ومجازر لها اليوم، بعد أكثر 

من خمسة قرون، أصداء وتبعات جمّة.
مسألة الترجمة أساســــية وبالتالي شاقة 
لأنّهــــا فعل يومي حتّى بالنســــبة إلــــى الذين 
يشــــككون في نزاهتها أو حتّى في إمكانيّتها. 
يصيبنــــي شــــخصيّا الذهول حيــــن يقال لي 
إنّ ترجماتــــي جميلــــة لكنّها تعبّــــر عنّي أكثر 
مــــن تعبيرها عــــن أصحابها، وذلــــك لأنّي من 

خلالهــــا أحــــاول أن أقــــدّم أو علــــى الأقــــلّ أن 
أقترح نصوصا متماســــكة فــــي لغة الوصول 
تجعل منها أعمالا أدبيــــة حقيقية. يرجع هذا 
النقد إلى جهل ركن أساســــي من أركان اللغة 
وهو الاصطــــلاح، فعلى ســــبيل المثال عبارة 
”قميــــص عثمــــان“ بالعربيــــة أو ”كعب أخيل“ 
بالفرنسية لا يمكن ترجمتها حرفيّا لما تحمله 
لغويّا واصطلاحيّا من عمق تاريخي وثقافي. 
المسألة مماثلة بالنسبة إلى الأمثال الشعبية 
التي يجب فحسب العثور على ما يعادلها في 
لغة الوصول. علــــى المترجم التحلّي بالصبر 
وبالشغف في أبحاثه لكي يأتي على الفوارق 
الثقافيــــة والاصطلاحية بيــــن ثقافة الانطلاق 
وثقافة الوصــــول. الترجمة فعل إبداع وبحث 
فــــي الآن نفســــه. نكران ذلك يكشــــف عن جهل 
حقيقي لها خصوصــــا ولفعل الإبداع عموما، 
لأنّ الأعمال الأدبيّة من شعر ونثر وفكر ليست 
وليــــدة العدم أو العبقريــــة أو الإلهام، بل هي 
تضافر خصال من بينها النبوغ والتفاني في 
العمل والحــــوار الذي يجــــب أن نضيف إليه 

التواضع.
مــــن المهــــم الحديث عــــن الترجمــــة، لكن 
الأهم منــــه العمل بغية الخــــروج من النظري 
إلى الفعلي، عســــانا نتخلص مــــن الثنائيات 
لنصل إلى المنشــــود المتمثل في ”الجميلات 

الوفيّات“.

حنان عقيل

} ولد الروائـــي المصري أدهـــم العبودي في 
صعيـــد مصـــر بمدينـــة الأقصـــر، ودرس فـــي 
كليـــة الحقوق جامعة أســـيوط، كتب مجموعة 
قصصية بعنـــوان ”جلباب النبـــي“، كما فازت 
بجائزة الشـــارقة  روايتـــه الأولى ”باب العبد“ 
للإبداع العربي 2012، ليتبعها بعدد من الأعمال 
التي  الروائية البـــارزة هي ”متاهـــة الأولياء“ 
اختيرت كثاني أفضل رواية صدرت في الوطن 
العربـــي بعد رواية ”366“ لأمير تاج السّـــر في 
عام 2013 في اســـتفتاء مؤسّسة نجيب محفوظ 
الثقافيـــة، و“الطّيبيـــون“، فضـــلا عـــن رواية 
”خطايا الآلهة“، وأخيـــرا رواية ”الخاتن“ التي 

صدرت مطلع العام الجاري.

ختان الأوطان

فـــي روايتـــه الصـــادرة حديثـــا ”الخاتن“ 
يتحدث العبـــودي عن ختان الأوطـــان من قبل 
الأنظمـــة القمعيـــة والســـلطوية، منطلقـــا من 
حدث تهجير الأكـــراد من أوطانهم إبان الحرب 
العالميـــة الأولى، وعن ســـبب اختيـــاره لذلك 
الحـــدث والزمان كنقطة انطـــلاق للرواية يقول 
العبـــودي ”هـــذه المنطقة شـــبه مُغلـــق عليها 
تاريخيا، لم يتناولهـــا روائي من قبل، ولم يُبدِ 
فيهـــا بيانا ولا خيـــالا ولا حتّى حاول كاتب أن 
يتطرّق إلـــى علاقة الكرد بالنظـــام العربي، أو 
النّظـــام العثماني آنـــذاك، وهي منطقـــة ثريّة، 
المتوالية،  والإحباطـــات  بالإخفاقـــات  مليئـــة 
وقـــد قـــرأت عن هـــذه الفتـــرة كثيرا، لـــم أجد 
تأريخا وافيا، ولـــم أجد أرضا يُمكن أن تنطلق 
منهـــا أحداث روايتـــي غير الخيـــال، اللّهم إلاّ 
بعض التأويلات السّـــطحية، والتدوينات غير 

الوافية“.
رواية  بدايـــة  في 
يقـــارب  ”الخاتـــن“ 
ما  المصري  الروائي 
بيـــن ختان الإناث وما 
يتبعـــه من ألم نفســـي 
وختـــان الأوطان. وهي 
بترها في  تـــم  مقاربـــة 
الصفحـــات الأولـــى؛ إذ 
عـــن  الحديـــث  ينتهـــي 
مصير الفتـــاة المختونة 
وإن  قليلـــة  كلمـــات  فـــي 
تذكرها البطـــل فيما بعد، 
العبودي  يلفت  وهنا 
الصّـــورة  أن  إلـــى 
الرمزية التي عمد إلى 
تشـــكيلها داخـــل متن 
البناء الروائي لم تُبتر 
فكان  الأحـــداث،  بمدار 
الذي يشغله هو وصف 
صـــورة صادمـــة لفعـــل 
الخِتـــان تليـــق بأثر هذا 
الفعل نفسيا على الأنثى، 
وهو أثر له دلالات قطعية 

حاسمة.

 مضيفـــا ”أظنّهـــا كان لابـــدّ وأن تأتي عن 
طريق آلية البتر السردي، فضلا عن زعمي بأنّي 
واحد من الذين لا يتّكئون على البناء التقليدي 
في كتابة الروايـــة، فقد يجوز أن يحلّ حدث ما 
في رواية عندي كأحد الأحداث المحرّكة لرواية 
أخـــرى، وفق فروض النســـيج الروائي، لا أظنّ 
أنّـــي أهتمّ كثيـــرا بالآليات الصّارمـــة والقيود 
التي تكبّـــل روائيين آخرين، مع ذلك، لديّ حسّ 
متوهّج ودائم بشـــخوصي أثناء مباشرة رسم 
التصّورات عنهم، أو رسم مصائرهم، أو تشابك 

هذه المصائر وتعقّدها“.
وبســـؤاله عـــن ســـبب اختيـــاره لأن يرحل 
الكردي في الرواية إلى مصر والصعيد تحديدا 
دون غيرها من الدول، وإذا ما كانت الرواية قد 
فرضت ذلك التحول، يقول العبودي ”لا تستطيع 
أن تفـــرض علـــيّ الرواية تحوّلا فـــي المُجمل، 
يُمكنني أن أسوق الأحداث للاتّجاه الذي يتسّق 
وتصـــوّري، أو يتلاءم مع الخيال الروائي، كون 
الكـــردي رحل إلى مصر ثـــم الصّعيد فذلك كان 
لغاية وضرورة حدثية، منها على سبيل المثال 
أنّ الصّعيـــد هو الأرض التـــي تنطلق منها كلّ 
تصوّراتـــي عن العالم، الأرض التـــي يُمكن لها 
أن تمنحنـــي التفاصيـــل والخيـــال والســـرد، 
بشـــخوصه وملابســـاته وطريقـــة التلاقي مع 
الحيـــاة، الصّعيد عندي هو أصل كلّ التأويلات 
والإسقاطات، فهل كان يُمكن أن أرحل إلى أرض 
أخرى لا أعرفها وأجعلهـــا مصبّا للأحداث في 
روايتي؟ لا أظنّ أنّ هذا منطقي، والذين يفعلونه، 
ســـرعان ما يسقطون في انفلات الحدث أو عدم 
وصف المكان بالشّـــكل المناسب، أو يسقطون 
فـــي أخطاء فادحة لها علاقـــة بجغرافيا المكان 

وميتافيزيقيته“.

الكتابة مستقبل

عـــن اهتمامـــه بطرح الأســـئلة الفلســـفية 
والوجودية فـــي أعماله، وضرورة وجود البعد 
الفلســـفي في العمل الأدبـــي، يوضح العبودي 
”ليـــس لديّ تصـــوّر ثابت عن مفهوم التشـــويق 
الروائـــي، مـــا معنى التشـــويق أصـــلا؟ أفلام 
الأكشن مليئة بالتشويق، لكنّها لا تشكّل تاريخا 
بصريا للمكان، ولا ترسّـــخ للجمال، والروايات 
البوليســـية وروايات الرعب والبوب آرت التي 
ســـادت الشـــريحة القرائية مؤخّرا، كلها قائمة 
على هـــذا المفهوم الملتبس، مـــن يتذكّر اليوم 
محمـــود ســـالم أو نبيل فـــاروق؟ فالرهان على 
الكتابـــة التي تتجـــاوز حدود الزّمـــن وتعيش، 
الكتابة التي تشكّل الوعي وتؤثّر تأثيرا مباشرا 
على التغيّرات المجتمعية، إضافة إلى أنّ الذي 
يستهويني بالأساس هو العلاقات الجدلية بين 
الإنســـان ومكانه، بين الإنســـان وعقيدته، بين 

الفـــرد والآخر، وكي يتمّ تكوين فلســـفة خاصة 
بعيدة كلّ البعد عـــن المفاهيم التجارية، علينا 
أن نتوخّـــى الحذر أثنـــاء الكتابـــة، وأن تكون 
خلفياتنا الثقافية ومخزوننا المعرفي أساسات 

لاقتحام الوعي العام، والتأثير عليه“.
فـــي روايته ”الطيبيون“ يعود العبودي إلى 
الحقبة الفرعونية مـــن التاريخ المصري، وفي 
”الخاتـــن“ يعود إلـــى ما بعد الحـــرب العالمية 
الأولى، وعن ســـبب اهتمامه بالعودة إلى حقب 
تاريخيـــة قديمة، وحجم الجهـــد البحثي الذي 
يتطلبه ذلك منه، يشير العبودي إلى أن التّاريخ 
طاقة كُبرى مفتوحـــة أمام كلّ خيال، وعلينا أن 
نستعين بالتّاريخ لصنع أســـاطيرنا الخاصّة، 
من فكـــرة الامتـــداد الحضاري نفســـها، وغير 
و“متاهة الأولياء“  ذلك، فروايات ”باب العبـــد“ 
و“خطايـــا الآلهـــة“ لم تكـــن تتحدّث عـــن حِقب 
تاريخية بعينها، بقدر ما كانت تفتّش في تاريخ 
الإنســـان نفسه، ”إذا علينا أن ننهل من التّاريخ 
القديم كي نصنع تاريخا جديدا“، مضيفا ”هذا 
شـــاق حقيقة، فلكـــي تكتمل كتابـــة ’الطيبيون‘ 
قرأت ما يناهز الخمســـين مرجعا، منهم سليم 
حسن كاملا، وهنري برســـتيد، وغيرهما، وفي 
’الخاتِـــن‘ اســـتعنت بمراجـــع كثيرة عـــن فترة 
الحرب العالميـــة الأولى، وتأثيرها على منطقة 
الشرق الأوسط، والتحوّلات التي حصلت فيه“.

وبســـؤاله هل علـــى الرواية أن تستشـــرف 
البعض من ملامح المســـتقبل؟ يجيب العبودي 
”فـــي العمـــوم كلّ كتابة هـــي مســـتقبل في حدّ 
ذاتهـــا، ليـــس شـــرطا أن تستشـــرف ملامـــح 
مســـتقبل بعينه، لأنّها فـــي النهاية أحد ملامح 
هذا المستقبل، ليس شرطا أن تواكب التغيّرات 

المجتمعية المتعاقبة، لأنّنا لســـنا أمام مرجع 
تاريخي، نحن أمام رواية، تقوم في الأصل على 
الخيـــال، يُمكنها أن تتّخذ من تغيّرات المجتمع 

أرضية ينطلق منها الخيال“.
أما في مـــا يخص رؤيته للمشـــهد الثقافي 
المصري فـــي الوقت الراهن، فيعتبر ضيفنا أن 
هذا المشـــهد غائم، ولا حدود لفسادِه، إذ هناك 
أجيال تتحكّـــم في مقدّرات الثقافـــة المصرية، 
والعربية ككلّ، هذه الأجيال تربّي أجيالا أخرى 
على هذه السياسة، فتضيع الحقوق، وتسيطر 
كيانـــات بعينها علـــى المؤتمـــرات والجوائز 
والعطايـــا  والمِنـــح  والتكريمـــات  والنـــدوات 

والثقافة ووزيرها وموظفيها.
 ويشـــدد الروائي على أن المشـــهد الثقافي 
بلغ حدّ انعدام الأمل في إصلاحه،  وفيه تتجلّى 
المصالـــح الفردية، والمنفعة، والثقافة العربية 
منبطحة أمام السّـــلطة بشكل ســـافر وواضح، 
فلـــم تتحرّر الثقافة العربية من قيود الســـلطة، 
ولن تفعل، لأنّ السّلطة التي تريد الاستمرار في 
مسلســـل القمع والتغييب والتجهيل عليها أن 
تبـــدأ بالثقافة أولا. المثقـــف في الظلّ، منفصل 
عن الشّـــارع، وليس على المثقّـــف الآن غير أن 

يُبدي آراءه بحريّة، ويكتب، فقط.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تعرض الشاعر الفلسطيني أحمد 
دحبور إلى وعكة صحية نقل على 

إثرها إلى مستشفى رام الله الحكومي 
لتلقي العلاج وقد زاره وزير الثقافة 
الفلسطيني إيهاب بسيسو رفقة ثلة 

من الشعراء والأدباء.

◄ أطلقت شركة ”أوبرا لبنان“ أول 
أوبرا مغنّاة باللغة العربية بعنوان 
”عنتر وعبلة“ وفق منهج موسيقي 

معتمد في المعهد العالي للموسيقى. 

◄ تُنظم مؤسّسة ”فنون وثقافة“ 
بالجزائر تظاهرة بعنوان ”سينما 

الهواء الطلق“ في دورتها الأولى طيلة 
شهر رمضان لربط الجمهور بالفن 

السابع الذي فقد وهجه بإغلاق معظم 
دور السينما أبوابها.

◄ تزامنا مع عرض مسلسل مقتبس 
من رواية «ساق البامبو»، عادت 

النسخة الورقية من رواية سعود 
السنعوسي إلى الواجهة في بورصة 

الكتب، وحظيت بإقبال كبير من القرّاء.

باختصار

ظواهر روائية

} شهد تاريخ الرواية العربية ظهور 
عمليات تنميط مختلفة، عكست ضعف 
التخييل السردي والوقوع في التقليد، 
خوفا من مغامرة البحث والتجديد أو 

استسلاما لقيم جمالية وفكرية سائدة، 
فالرواية الواقعية السورية على سبيل 

المثال، ظلت منذ ستينات القرن تتحدث 
عن عالم يحكمه تحالف ثلاثي، يجمع 
بين الإقطاع ورجال الدين والسلطة، 

بينما كانت شخصية المعلم فيها ترمز 
إلى الدور التنويري، الذي ينحاز للفقراء 

ويحرضهم على التمرد والثورة.
بينما اتخذت شخصية المجنون 

في الرواية العربية، طابعا مميزا ارتبط 
بالجرأة على قول الحقيقة وفضح 

ممارسات السلطة، حتى أصبحت هذه 
الوظيفة في العديد من تلك الأعمال 

الروائية محصورة بهذه الشخصية. 
الروائي العربي ربما وجد في طرافة هذا 

الموقف بالنسبة إلى هذه الشخصية، 
ما يغريه، أو أنه أراد أن يتهرب من 

المسؤولية عما تقوم به، أو تقوله هذه 
الشخصية المختلة عقليا، أو أنه ينطلق 
في بناء هذه الشخصية من وعي، يربط 

الحكمة بالجنون، خذوا الحكمة من أفواه 
المجانين.

صحيح أن شدة القمع والاستبداد 
في الواقع السياسي والاجتماعي العربي 

تجعل أي عمل معارض لهما مغامرة 
خطيرة، يجب عدم توقع نتائجها، نتيجة 

الطبيعة الشريرة لهاتين القوتين، 
لكن تجريد هذا الموقف من أي بعد 

اخلاقي أو وعي حقيقي، يجعل منه فعلا 
استثنائيا غير طبيعي، ولذلك لم أجد ما 

يسوغ ظهور هذه الشخصية النمطية 
فكريا أو جماليا في مراحل سابقة من 

تاريخ هذه الرواية.
وعلى الرغم من أن نجيب محفوظ 
لم يخترع الرواية الطويلة التي تقع 

في أكثر من جزء، كما حدث في ثلاثيته 
الشهيرة، التي نال عنها جائزة نوبل، فإن 
العديد من الروائيين العرب قد وقعوا في 

غرام هذا الشكل، وحاولوا من خلاله أن 
يؤرخوا للتاريخ الاجتماعي والسياسي 

لبلدانهم على غرار ما فعله محفوظ 
في ثلاثيته، كما فعل حنا مينة وخيري 

الذهبي وفواز حداد والطاهر وطار 
وغيرهم العديد من الروائيين العرب.
وعندما كتب الروائي عبدالرحمن 

منيف خماسيته مدن الملح عن بدء 
مرحلة اكتشاف النفط في السعودية، 

ولاقت رواجا واضحا عند القارئ 
العربي، حاول أكثر من روائي عربي أن 

يخوض هذه التجربة، كما فعل نبيل 
سليمان في رباعيته مدار الشرق، لكن 
ظهور جيل جديد من الروائيين العرب 

الشباب وضع نهاية أخيرة لإغراءات هذا 
الشكل من الكتابة، وإن لم ينه إغراءات 

الواقعية السحرية لرواية أميركا 
اللاتينية عليهم.

لقد وقع العديد من هؤلاء الروائيين 
وما زالوا تحت تأثير سحر هذه الرواية، 

في حين كانت الرواية العربية هي 
الوحيدة، التي نجت من تأثير هذا 

السحر عليها.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

[ السلطة التي تنهج ثقافة القمع والتغييب تبدأ معركتها مع الناس بطرد المثقف عن الشارع
من الصفات المغلوطة لأدب الشــــــباب حصره في أنه كتابة جانحة للحديث عن موضوعات 
الرعب والجريمة والاعتماد على ثيمات التشــــــويق الســــــينمائي السطحية، وهذا ما تفنده 
عدة تجارب أدبية شــــــابة مثل الروائي المصري أدهم العبودي، والذي التقته ”العرب“ في 
حديث عن روايته الأخيرة ”الخاتن“ والعوالم التي دارت فيها أحداث الرواية، وغيرها من 

الموضوعات الثقافية.

علينا أن نستعين بالتاريخ لصنع أساطيرنا الخاصة

أدهم العبودي: كل كتابة هي خطوة نحو المستقبل

قميص عثمان وكعب آخيل: الترجمة حالة حب وفعل خيانة

«الخاتن} رواية عن ختان الأوطان 

القمعيـــة،  الأنظمـــة  قبـــل  مـــن 

تنطلق من حدث تهجير الأكراد 

إبان الحرب العالمية الأولى

 ◄

الرواية ليست مرجعا تاريخيا لأنها 

تقـــوم فـــي الأصـــل علـــى الخيـــال، 

ويمكنهـــا أن تتخـــذ مـــن تغيـــرات 

المجتمع أرضية تنطلق منها

 ◄

عـــن دار «بويتريوالا} للنشـــر في مومباي صدرت أنطولوجيا قصائد الشـــاعر أشـــرف أبو اليزيد 

باللغة الإنكليزية. والكتاب مختارات من دواوين الشاعر الصادرة بين عامي 1989 و2013.

حاز الشـــاعر والباحث اليمني عبدالكريـــم العفيري على جائزة الأمانة العامـــة للقصيدة العربية 

بالعاصمة المغربية الرباط عن نصه المقدم بعنوان «همسات في محراب البيان}.



رضاب نهار

} من خلال البرنامج/المسلسل ”شو السالفة“ 
الذي يعرض طيلة أيام شهر رمضان على قناة 
الظفـــرة، يلجأ بعض الشـــباب فـــي المجتمع 
الإماراتـــي ممـــن ذاع صيتهـــم على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، إلى الســـخرية كوسيلة 
فاعلة في نقـــد العديد من القضايا المجتمعية 
التي تواجههم، ويســـعون إلى إيجاد الحلول 

المناسبة كبدائل منطقية يجب أن تتحقق.
العمـــل من تمثيل عمار آل رحمة، مصطفى 
جار النبـــي، منتصر الشـــلبي، أحمد درويش 
وحسين الحوســـني، وهو من إخراج منتصر 
الشلبي وإشـــراف عام هاشـــم الداوود، ولكل 
حلقة عنـــوان يأخذنـــا إلـــى مضمونها حيث 

القضية التي يطرحها الممثلون فيها.
فـــي مـــدة لا تزيد عن الــــ١٠ دقائـــق، نجد 
أنفســـنا أمـــام إشـــكالية كبيـــرة اســـتطاعوا 
تمثيلهـــا كحكاية فيها الشـــخصيات تتصارع 
وتتجاذب الحوار، وبعد أن نســـتوعب الوضع 
برمتـــه، يظهر لنا أن أحد الشـــخوص يقع في 
مـــأزق حقيقي وثمة خياران قد يكون أحلاهما 
مـــرا، الأمر الذي يســـتدعي التحليل والتفكير 

بالخلاص من قبلنا جميعا.
وفـــي نهايـــة كل حلقـــة يتوجّـــه البرنامج 
للجمهـــور بســـؤال إشـــكالي يعبّر عـــن كامل 
القضيـــة المطروحة، وينتظر مـــن المبادرين 
الإجابات علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 

عبـــر عناوين يتـــم عرضها طبعـــا، وهو بهذه 
الإيجابـــي  التفاعـــل  إلـــى  يدعـــو  الصـــورة 
الـــذي يأخذ على عاتقه اســـتقطاب الشـــرائح 
الاجتماعيـــة المختلفة ممـــن واجهتهم إحدى 
المشـــاكل المجسّدة دراميا، خاصة وأن معظم 
هذه القضايا المعروضة للحل والبحث تمسّ 

الكثيرين منهم بطريقة أو بأخرى.
بعد التفاعل الإيجابي، يطمح برنامج ”شو 
الســـالفة“ إلى التغيير الإيجابي في المجتمع، 
إذ أنه يســـعى إلى التغيير في بعض القوانين 
حتـــى  أو  الاجتماعيـــة  للعلاقـــات  المؤطـــرة 
النظر فيها، وتراه يقدّم في هذا الشـــأن بعض 

الإيحاءات إلى الحلول المفترض أن تسود.
فـــي الحلقة الأولى وعنوانها ”البشـــكارة“ 
والتي تعني المســـاعدة في الأعمال المنزلية، 
يتم التطرّق إلـــى التلاعب بالقوانين الحاصل 
في عملية استقطاب الخادمات، سواء من قبل 
المكاتـــب المرخّصة أو من قبل ”السماســـرة“ 
الذيـــن يعملـــون خـــارج إطار القانـــون، حيث 

النصب والاحتيال وسيلتان للتعامل.
ويقدّم البرنامـــج نقده اللاذع باللجوء إلى 
الكوميديـــا، مقتربـــا من خلال تقنيـــات الأداء 
والحبكة الدرامية من أبناء المجتمع المعاصر 
فـــي طريقـــة تفكيرهـــم وتقديرهـــم للأمـــور، 
فابتعد عن التنظيـــر والعبر والجديّة العميقة 
في الإضـــاءة على المشـــكلة، وفضّـــل القالب 
”اللايت“ الذي يحمل مضمونا هاما يصل قلب 

وعقل المشاهد دون غوغاء ولا تكلّف.
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شادي علاء الدين

} ســـاهم عرض مسلســـلي ”مش أنا“ و“وين 
اللبنانيـــة  المؤسســـة  شاشـــة  علـــى  كنتـــي“ 
للإرسال، بشكل متصل دون فوارق زمنية، في 
تعميق أثر الحنين إلى زمن الإقطاع ومفاهيمه 
ولغته، الأمر الذي يجعل المشـــاهد أسير رتابة 
بصرية، قبل أن تأتي رتابة السيناريو ورتابة 
الحـــركات والتعابير لتفاقم حالة الذهول التي 
تنتاب متلقي شـــحنة المبالغات التي تســـيطر 

على أداء الممثلين.
لا يخـــرج التعبيـــر الأدائـــي فـــي هذيـــن 
المسلســـلين من دائـــرة ”الصدمـــة“، فلا يظهر 
الممثلـــون إلاّ وهم في حالـــة انفعال أو ذهول، 
وكأن الإخـــراج يصـــر علـــى تحويـــل كل مدة 
المسلســـل إلـــى حالـــة ذروة دراميـــة دائمة لا 
انقطاع فيها، معتقدا أنه يســـتطيع بذلك منح 
البنية الدرامية أبعادا فعالة ومؤثرة وعميقة.

الحصيلـــة التي تتجلى أمـــام أعيننا على 
الشاشـــة كانـــت مغايرة تمامـــا، إذ تحول هذا 
اللهـــاث الانفعالـــي المتواصـــل إلـــى حالة من 
الإرهاق فـــي التلقـــي، وإلى مبالغـــات منفرة 
تبتعد عن التمثيل وعـــن الواقع في آن واحد، 
وتجعل المشـــاهد يفقـــد الصلة بما يشـــاهده. 
بشـــكل آخر يمكـــن أن نقول إن شـــكل التعبير 
الـــذي تعتمده الدراما اللبنانية، كما تجلى في 
هذين المسلســـلين على الأقل، هو شـــكل تعبير 
غيـــر موجود فـــي عالم التمثيـــل ولا في حياة 
النـــاس اليوميـــة، ولا يمكن بســـهولة تحديد 
مصادره التقنية ولا المعرفية، ولا نســـبته إلى 

مدرسة معينة من مدارس التمثيل المعروفة.

هكـــذا قد يكون من المعقول الاســـتنتاج أن 
هناك مدرسة جديدة في عالم التمثيل تنشأ هي 
مدرسة الدراما اللبنانية، وهي مدرسة خاصة 
لا تبدو تعاليمهـــا قابلة للتعميم والتداول، بل 
تكاد تكون أقرب إلى جمعية ســـرية متعصبة، 
تعـــرض مفاهيمها فـــي العلـــن مفترضة أنها 

قادرة على خلق غواية لا تنافس. 
لـــم يعد عالـــم الدرامـــا التلفزيونية ضيقا 
ومحـــدودا كما تفهمـــه الدرامـــا اللبنانية، بل 
باتـــت الدراما التلفزيونية تتســـم بمواصفات 
قـــادرة على منافســـة الإنتاجات الســـينمائية 
الضخمة، كما تطـــرح فيها أفكار بالغة العمق 
والجديـــة، تحـــاول إعـــادة قـــراءة التاريـــخ، 
واستشـــراف آفاق  والإضاءة علـــى الحاضر، 
المســـتقبل، كما تُخضع كل الأفـــكار والمفاهيم 

الكبرى لتساؤلات نقدية شرسة.
الدراما اللبنانيـــة، وعلى عكس ما وصلت 
إليه الدراما في العالم، لا تزال أســـيرة مفاهيم 
بالية ومحدودة، ينعكـــس صداها في المفهوم 
المشـــترك الـــذي يحيل إليه كل مـــن ”مش أنا“ 

و“وين كنتي“ وهو مفهوم النسوية المريضة.
تتجلـــى هـــذه النســـوية فـــي ”مـــش أنا“ 
كارهـــة الرجال،  في شـــخصية ”الســـت هنا“ 
والشـــخصية المتســـلطة التي تلتـــذ بترهيب 
الخدم، والمتزوجة من رجل كبير في السن نراه 
يرقد مريضا عاجزا على فراش في المستشفى 
قبل أن يموت، حيث تتعامل ”الســـت هنا“ مع 
مـــوت زوجها بلا مبالاة وتحرص على حضور 

الجنازة بلباس أسود مثير.
يحـــرص المسلســـل كذلـــك علـــى تصوير 
المعتادة  الشـــخصية الراديكالية للـ“ست هنا“ 
على الرفض، ويرســـم لنا ملامـــح عقدتها من 
الرجال بشكل ساذج، لا يعكس صراعا عميقا، 
بـــل تبدو الشـــخصية منســـجمة مـــع عقدتها 

ومرتاحة لها.
هكـــذا تظهـــر العقدة التـــي يقـــوم عليها 
كل البنـــاء الدرامـــي وكأنها ليســـت عقدة في 
الأســـاس، بل ســـمة شـــخصية واعيـــة تتخذ 

”الســـت هنا“ قراراتها من خلالها خارج إكراه 
العقد وتسلطها.

مسلســـل ”وين كنتي“ يعيد تركيب خطاب 
الإقطاع وزمنه من أولى لحظاته، حيث نسمع 
عبارة تنادي فيهـــا امرأة أطفالا مطالبة إياهم 
بأن ”تعو خدو سلال الورد عقصر الخواجا“، 
هنـــاك دائمـــا ”الخواجا“ و“الســـت“ في عقل 

الدراما اللبنانية.
عالـــم ”الخواجـــا“ فـــي ”وين كنتـــي“ هو 
الإطار المكاني والزماني الذي يدور فيه الحدث 
الرئيســـي الذي يقول لنا المسلســـل بوضوح 
منـــذ حلقاته الأولـــى إن كل العوالـــم الأخرى 
تقـــع على ضفافه، فما يمكـــن أن يدور في هذا 
العالـــم الخاص إذن، لا بد أن يكون خارجا عن 
المألوف، هكذا تقدم لنا القصة المفارقة المشكّلة 
لبنيـــة العمـــل وهـــي قصـــة زواج ”الخواجا“ 
الســـبعيني بفتاة تبدو وكأنهـــا لم تغادر زمن 

المراهقة.
يصـــور لنا مسلســـل ”وين كنتـــي“ الفتاة 
المراهقة بوصفها عاشـــقة فعـــلا لـ“الخواجا“، 
بأنه قد رهـــن كل عالمه  ويصـــور ”الخواجـــا“ 

ومصيره وحياته لإرضاء الزوجة الشابة التي 
يحرص، وعلى الرغم من دعوته كل أهل القرية 
إلـــى حفل بـــاذخ، على إبقاء موضـــوع زواجه 
منها ســـرا حتى اللحظة الأخيـــرة، لعلمه بأن 
تبرير الأمر لن يكون ســـهلا أمام عائلته وأمام 
أهل القرية الذين يكنون احتراما كبيرا لذكرى 

”الست“، أي زوجته الراحلة.
فيثـــور  بالأمـــر  ”الخواجـــا“  ابـــن  يعلـــم 
ويغضـــب، ويصعد إلى القريـــة لمواجهة خيار 
والـــده الذي يـــرى فيه إهانـــة لا تغتفر لذكرى 
والدته، هكذا وقبل أن نشاهد الحلقات القادمة 
باتت خارطة المسلســـل ومواقـــع الأحداث فيه 
مرســـومتين بدقـــة أمامنا لناحيـــة توقع قصة 
الغـــرام والانتقام التي من الطبيعي أن تنشـــأ 
بين زوجـــة الأب الجميلة والصغيـــرة، والتي 
لا يظهرها المسلســـل إطلاقا في هيئة الزاهدة 
في الرغبات والشـــهوات، وبين الابن الشـــاب 

صاحب الطبع الحاد.
تظهر المرأة هنا كمؤسســـة إنتاج للمآسي 
التـــي ســـتحصل، لأن قبولهـــا غيـــر المنطقي 
وعلاقتهـــا  الأب  ”الخواجـــا“  مـــن  بالـــزواج 

لاحقا بولده الشـــاب من شـــأنهما أن يحملاها 
المسؤولية عن كل شيء.

لا نعلـــم كيـــف ســـيقودنا المسلســـل إلـــى 
بئـــر الخيانـــة التي ستســـقط فيـــه الزوجة/
اليافعة لاحقا مع الابن أو مع أي شـــاب تشكل 
العلاقـــة معه الحد المنطقي والطبيعي للأمور، 
هناك قلـــب غير مفهوم يبدأ من منح العشـــق 
غيـــر المنطقي لـــلأب العجوز صفـــة الطبيعي، 
وإحالة العلاقة مع الشـــباب إلى عالم الخيانة 
واللا طبيعية. كل هذا الســـياق يقول إن بنية 
الدرامـــا اللبنانية تهتم بوجود مفاهيم الغرام 
والخيانة والانتقام بأي شكل من الأشكال، ولو 

على حساب كل البناء الدرامي.
وقد يكون مـــن النافل التأكيـــد أن الدراما 
اللبنانية المقدمة منذ فترة في كل شهر رمضان 
جديـــد، إنمـــا تبـــدي حرصـــا محمومـــا على 
استجلاب مواضيعها من عالم لا يوجد إلاّ في 
خيـــال كتابها ومخرجيها، فـــي حين أن وقائع 
الحيـــاة اللبنانية اليومية تزخـــر بالمواضيع 
الخطيرة والحساســـة، والتي يتم إهمالها عن 

سابق تصور وتصميم وإرادة.   

هشام السيد

} فسرت المطربة والممثلة المصرية أنوشكا 
غيابهـــا عن الغناء  في حوارها مـــع ”العرب“ 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة بمرورهـــا بظروف 
عائلية وفنية شغلتها، فضلا عن أحوال مصر 
التي شـــهدت تقلبات سياســـية وأمنية حادة 

السنوات الماضية.
وأكدت أنها وجدت التمثيل أســـهل نسبيا 
من الغناء، لأنها في الدراما تتحمل مســـؤولية 
نفسها فقط، بينما يتحمل آخرون المسؤولية 
الكاملـــة عن المسلســـل، وفي الغنـــاء تتحمل 
هي المســـؤولية كاملـــة في اختيـــار الكلمات 

والألحان.
وتطل أنوشـــكا دراميا في رمضان الحالي 
للمخرج  من خلال مسلســـلي ”ســـقوط حـــر“ 
التونســـي شـــوقي الماجري، و“غراند أوتيل“ 

للمخرج محمد شاكر خضير.
إن  وعن الدورين قالت أنوشـــكا لـ“العرب“ 
ما شـــجعها علـــى قبول المشـــاركة في عملين 
يعرضان في وقت واحد أن الدورين مختلفين، 
ســـواء في القصـــة والســـيناريو أو من خلال 
فريـــق العمـــل، بداية مـــن الإخـــراج والأبطال 

المشاركين.

واعتبرت الحقبـــة الزمنية التي يدور فيها 
مسلســـل ”غراند أوتيل“ تتسم بالرقي، خاصة 
أن المخرج لم يتـــرك تفاصيل هذه الحقبة، إلاّ 
وأشـــار إليها، وهي التي تؤمن أن المسلســـل 
من الأعمال التلفزيونية التي يمكنها منافســـة 
الدرامـــا التركيـــة وغيرهـــا من الأعمـــال التي 
أبهرت المشـــاهد العربي، مـــن حيث الصورة 

وتكنيكاتها.
وحـــول تجســـيدها دور صاحبـــة فنـــدق 
شـــريرة في المسلسل، أكدت أنوشكا أن جرأة 
دورهـــا تكمن في المضمون الذي تناقشـــه من 
خـــلال شـــخصية ”قســـمت“ وهي شـــخصية 
جديـــدة عليهـــا، لكنها قريبة من شـــخصيتها 
الحقيقيـــة، المتمثلة في المـــرأة القوية التي 

تعرف ما تريد.
ومع ذلك، ترفض الفنانة المصرية تســـرع 
البعض في الحكم على شـــخصية ”قســـمت“ 
لأن المسلســـل لا يزال مســـتمرا، ومن الأفضل 
انتظار التطورات التي ستظهر في الشخصية 

حتى يمكن الحكم السليم عليها.
أما في مسلســـل ”سقوط حر“ فهي تجسد 
شـــخصية خالة البطلة نيللي كريم التي تمثل 
صوت العقل والاتزان فـــي العائلة، حتى أنها 
تواجه شـــقيقتها صفاء الطوخي والدة نيللي 

كريـــم بأخطائهـــا التـــي يخشـــى الجميع من 
مصارحتها بها.

وعن دورها في الشخصيتين قالت أنوشكا 
إن ما شجعها على قبول الدورين أنهما مليئان 
بالإحساس والمشاعر، وكل ما يخص المشاعر 
يجذبها إليه، كما أن دورها في ”ســـقوط حر“ 
احتـــاج إلى الكثير من التفكيـــر والتركيز عند 

المشاهدة لفهم الشخصية.
واعترفـــت أن التحضير لمسلســـل ”غراند 
تحديـــدا حرمهـــا من مشـــروع عمل  أوتيـــل“ 
مســـرحي بعنوان ”قواعد العشـــق الأربعون“، 
لأن التحضير للمسلســـل استغرق وقتا طويلا 

قبل البدء في تصويره.
وعـــن وجود اعتقاد لـــدى كثيرين بغيابها 
عـــن الســـاحة الفنية أوضحت أنهـــا موجودة 
دراميا منذ ســـنوات، كما ظهـــرت في رمضان 
الحالي في مسلســـلين وقبلهما المشاركة في 
فيلم ”هيبتـــا“، لكن البعـــض يقيس وجودها 

الفني بالغناء فقط لهذا يعتبرونها غائبة.
وقالـــت إنهـــا شـــخصيا تفتقـــد الغنـــاء 
والتفاعل المباشـــر مع الجمهور، فهي ترى أن 
الغناء جزء منها، لذلك ســـتعكف بعد انتهائها 
من تصوير المسلســـلين على اختيار أغنيات 

تعود بها إلى جمهورها بعد عيد الفطر.
وحول الألـــوان الجديدة مـــن الغناء التي 
ظهرت بعـــد ثورة ٢٥ ينايـــر ٢٠١١ مثل ”الأندر 
وغيرها، قالت إنهـــا تؤمن بالحرية  غراونـــد“ 
وترحب بكل الألوان، خاصة التي تحتوي على 
المعاني الجميلة والهادفة والساحة مفتوحة 

أمام الجميع.
وفي المقابل، أكدت الفنانة أن هذا لا يمنع 
من وجود هفوات غنائية تحدث حاليا، والحل 
ليـــس في إغلاق البـــاب في وجـــه أي تجربة، 
وإنمـــا تركهـــا للجمهـــور باعتبـــاره صاحب 
الاختيار، مع التأكيد أنه كلما كان العمل الفني 
يحترم عقلية المجتمع والمتلقي سيجد طريقه 

إلى النجاح.
وأكدت أنوشكا أيضا أن هناك صحوة في 
المســـرح والدراما التلفزيونية والســـينمائية 
فـــي الفترة الأخيرة، وهو أمر يصب في صالح 
الفـــن عمومـــا، وأن أغلب الأعمـــال كما تراها 
تقـــدم فكـــرا محترمـــا، والدليل وجـــود أفلام 
مصرية تنافس على الأوســـكار، حيث نافست 
مصر بفيلمين في ســـباق جوائز الأوسكار في 
الســـنوات الأخيرة، أولهما الفيلـــم الوثائقي 
”الميـــدان“ للمخرجة جيهان نجيـــم، والثاني 

”فتاة المصنع“ للمخرج محمد خان. 

الدراما اللبنانية الرمضانية: حنين إلى زمن الإقطاع ونسوية مريضة

«شو السالفة} ينقد المجتمع الخليجي أنوشكا: أدواري في رمضان مفعمة بالإحساس

من خلال الكوميديا

”أمرك يا ســــــت وحاضر يا بيك“ عبارتان تخترقان الدراما اللبنانية في مسلسلي ”مش أنا“ 
و“وين كنتي“، وكأنهما علامة لا تخطئ على حنين قهري إلى زمن الإقطاع ومفاهيمه ولغته، 
الديكور لا يغادر منطقة الحنين هذه، ويظهر بوصفه عاملا مشتركا بين المسلسلين، حيث 
لا يشكل الانتقال من مشهديّة ”مش أنا“ إلى مشهدية ”وين كنتي“ عملية انتقال إلى مناخ 
ــــــة الإصرار على عرض أثاث  ــــــف وجديد، بل يظهر الديكور وكأنه يعيد نفســــــه لناحي مختل

القصور الفاخرة.

رغم مشاركتها الناجحة في مسلسلين دفعة واحدة ضمن دراما رمضان الحالي، لا تزال 
الفنانة المصرية أنوشــــــكا تشعر بحنين جارف إلى الغناء، الذي تفتقد فيه تفاعل الجمهور 

المباشر معها على المسرح.

إرهاق  إلى  يؤدي  متواصل  انفعال 

منفرة  مبالغات  مــع  التلقي،  فــي 

تبتعد عن التمثيل وعن الواقع في 

آن واحد

 ◄

[ عوالم درامية بعيدة عن يوميات المواطن اللبناني [ حضور اعتباطي لمفاهيم الغرام والخيانة والانتقام بدوافع ودونها

التمثيل عندها أسهل من الغناء

مسلسل يتفاعل مع جمهوره

الحكاية في دفة والواقع في دفة أخرى

أعاد القائمون على مسلسل «القيصر} ليوسف الشريف مونتاج حلقاته من جديد، والتي وردت 

فيها صور ضحايا حقيقيين قتلوا في سيناء، حتى لا تسبب تلك المشاهد ألما لأسر الضحايا.

هدد سامح الصريطي أحد أبطال مسلسل «ليالي الحلمية} بالاعتذار عن عدم استكمال دوره، 

نظرا لعدم انتظام مواعيد التصوير، إضافة إلى تأجيل تصوير مشاهده أكثر من مرة.



صالح البيضاني

} صنعــاء - كان الطلبــــة، الذيــــن ألقوا للتو 
الســــلاح، يصطفون بسعادة في انتظار تحية 
مسؤولين يمنيين في مدينة مأرب، حيث أقيم 
حفل لتكريمهم اســــتعدادا لإعادة ضمهم إلى 

المدارس.
وتســــلم كل واحد من الطلبة الستة الذين 
زج بهم الحوثيون فــــي الحرب لذويهم مبلغا 
رمزيا وحقيبة مدرسية، وهو مشهد تكرر قبل 
أشهر في مدينة عدن الجنوبية بعد تحريرها، 
إذ تم إدماج الأطفال المقاتلين الذين أســــرتهم 
القــــوات الحكومية في دورات إعــــادة تأهيل 
بهــــدف إرجاعهم إلــــى طفولتهــــم، أو إرجاع 

طفولتهم المسلوبة إليهم.
وتحــــاول الحكومــــة اليمنيــــة اســــتعادة 
الســــيطرة تدريجيــــا على منظومــــة تعليمية 
منــــذ  الحوثيــــين  بأيــــدي  ســــقطت  يمنيــــة 
اســــتيلائهم علــــى العاصمة صنعــــاء قبل ما 

يقرب من عامين.
وركز الحوثيون مذاك على تعيين مديرين 
يحملــــون أيديولوجيــــة الجماعــــة الشــــيعية 
القادمــــة مــــن الشــــمال فــــي الإدارات التابعة 

لوزارة التربية والتعليم.
الطالبات  ويقول مسؤولون ســــابقون إن 
في الكثير مــــن المدارس الابتدائية والإعدادية 
بتن مجبــــرات على ارتداء الحجــــاب، كما تم 
تغيير المناهج الدراسية وفرض قيود صارمة 
على قدرة وســــائل الإعلام على الوصول إلى 

المدارس.
ويقول باحثون يمنيون إن رؤية الحوثيين 
للعمليــــة التعليمية تنتهي إلــــى إزالة الفارق 
بــــين ”المــــدارس والمتــــارس“، وتســــريب قيم 
الحرب والتعصب المذهبي إلى عقول الطلبة.

ودأبت الجماعــــة الحوثية منذ وقت مبكر 
على إنشاء منهج ثقافي وتعليمي يستند على 
تنظيرات مؤســــس الجماعة حسين بدرالدين 
الحوثي ومحاضراته التي جمعت في ما بعد 

تحت اسم ”الملازم“.

 وأصبحــــت ”المــــلازم“ المصــــدر الفكــــري 
الوحيد الــــذي يغذي عقول أنصــــار الجماعة 
وأتباعهــــا بعد أن أضفيت هالة من القدســــية 
على مقالاته، إذ اعتبرها الحوثيون ”تفسيرا 
مقدســــا للقرآن“، ووصفــــوا الحوثي بـ“قرين 

القرآن“.
وفــــي صعدة، التي تعــــد معقل الحوثيين، 
يقف الطلاب مرددين أناشيد جماعة الحوثي 
بدلا من النشــــيد الوطني. وفي العادة، يكون 
عليهم الاستماع إلى شــــرح دروسهم من قبل 
معلــــم عضــــو أو تابع للحوثيــــين، كما يؤدي 
الطلبة امتحانات آخر العام في مناهج تهيمن 

عليها تعليمات مؤسس الميليشيات.
كما أظهرت أشــــرطة مصورة تم تسريبها 
من صعدة قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء 
عام 2014، إجبــــار الطلاب على ترديد عبارات 

يعبرون من خلالها على ولائهم للقائد.
ويقــــول الصحافي اليمني همدان العليي، 
الذي عمل على عدد من التحقيقات الصحافية 
حــــول ظاهــــرة ”حوثنــــة التعليــــم اليمني“، 
”إنــــه في العــــام 2004، كانت أفــــكار الحوثي لا 
تزال خارج حدود المدرســــة رغم اســــتهدافها 
للطــــلاب، لكن مــــا إن تمت الســــيطرة الكاملة 
للجماعة علــــى صعدة في العــــام 2011، حتى 
قامت الجماعة في ظل غياب شبه تام للدولة، 
باســــتخدام المدارس الحكومية الموجودة في 
بعض مناطق محافظة صعدة لحرف العملية 

التعليمية عن مسارها الطبيعي“.
”عــــن  يتــــم  ذلــــك  أن  لـ“العــــرب“  وأكــــد 
طريــــق تغييــــر بعــــض المناهــــج. وتم هــــذا 
غالبــــا فــــي المــــدارس الواقعــــة فــــي المناطق 
الخاضعــــة لســــيطرة الجماعة بشــــكل كامل 
في كل من مران، وفــــوط، وذويب، وضحيان، 
والحمزات، وآل جعفر، والشوارق، والجمعة، 

ومدران“.
وكان تغيير مدير مكتب التربية والتعليم 
في صعدة وتعيين شــــخص مــــوالٍ للحوثيين 
الخطوة الأولى التــــي أقدمت عليها الجماعة 
آنــــذاك، وتبعت ذلك بتغييرات واســــعة لمدراء 

مدارس مختلفة.
والعــــام الماضــــي تم تفجيــــر الكثيــــر من 
المدارس التــــي وجد الحوثيــــون صعوبة في 
الســــيطرة عليهــــا فكريــــا. ودمــــرت الجماعة 
مدارس تقع في مناطق يشــــكل الســــلفيون أو 
الإخوان المســــلمون الحاضنــــة العميقة فيها، 

كما تم تحويل الكثير من المدارس إلى ثكنات 
عسكرية أو مخازن للسلاح.

ويشــــير تقرير أممي صدر في العام 2015 
إلــــى ”أن عــــددا لا يحصى من أطفــــال اليمن 
مهــــددون برؤية فرصة ذهابهم إلى المدرســــة 
تتلاشــــى يوما بعد يــــوم، وأنه بعــــد احتدام 
النــــزاع وإغلاق 3.600 مدرســــة أُجبر أكثر من 
1.8 مليون طفل في سن التمدرسة على تركها، 
مما أوصــــل عدد الأطفال في ســــن الدراســــة 
خارج المدرســــة إلــــى 3.4 مليــــون، أي حوالي 

نصف الأطفال في سن الدراسة“.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن من أبرز 
التداعيات التي انعكســــت علــــى التعليم في 
العامين الماضيين ارتفاع نسبة الأطفال خارج 

المدرسة بنسبة تصل إلى 47 بالمئة.
وأكد مصدر فــــي وزارة التربية والتعليم 
اليمنيــــة لـ“العــــرب“ أن نحو 288 مدرســــة تم 
تدميرها جزئيا، و95 مدرســــة دمرت كليا، كما 
تم احتلال 29 مدرســــة على الأقــــل من جانب 
جماعات مسلّحة، كما استخدمت 317 مدرسة 

لإيواء النازحين داخليا.

وبعد ســــيطرتهم على مؤسســــات الدولة، 
أســــرع الحوثيون عقب سيطرتهم عمليا على 
مؤسســــات الدولــــة إلــــى البدء بتغييــــر بنية 
التعليــــم فــــي اليمن وفرض رؤيتهــــم الفكرية 
والمذهبيــــة والســــلالية، كما جرى اســــتبدال 
البنية الهيكلية والتنظيمية للتعليم في اليمن 

بشكل كامل.
ويقــــول نجيب الســــعدي، رئيــــس منظمة 
وثــــاق الحقوقيــــة، ”تحاول جماعــــة الحوثي 
إحكام السيطرة على التعليم عن طريق تعيين 
مــــدراء عمــــوم ومــــدراء مدارس مــــن الموالين 
للجماعــــة رغــــم أنهــــم لا علاقة لهــــم بالعمل 
التعليمي، كما تصر على اســــتخدام المدارس 
في الدعاية ونشر أفكارهم بين طلاب المدارس 
وأضــــاف ”من أخطر  وحثهــــم على القتــــال.“ 
الأعمــــال في تدميــــر العمليــــة التعليمية هي 
منح شهادات نجاح ومعدلات مرتفعة للطلاب 
الموالــــين للحوثي، بغض النظر عن مســــتوى 
الطالب العلمي، كما حصل في نتائج الشهادة 
العامة فــــي العام الماضي“. ويلفت الســــعدي 
إلــــى أن سياســــات الحوثيــــين لتغييــــر بنية 

التعليم امتدت إلــــى التعليم الجامعي، حيث 
عمدت جماعــــة الحوثي إلى إغلاق الكثير من 
الجامعات الأهلية دون أي مصوغات قانونية 

سوى الرغبة في الانتقام من التعليم.
وقال السعدي ”الجامعات الحكومية أيضا 
لم تكــــن بعيدة عن عبث الحوثــــي وجماعته، 
فقد تم تعيين رؤســــاء لجامعة صنعاء وذمار 
والحديدة وعمران من الشــــخصيات الموالية 
لهــــم، إضافة إلــــى تعيين عمــــداء للكليات من 
الموالين، بل إن العبــــث بالتعليم الجامعي لم 
يقــــف عند هذا الحــــد، وامتد لفصل أســــاتذة 
الجامعــــات ممن لا يوالــــون جماعة الحوثي، 
كمــــا حدث قبل أســــابيع عندمــــا تم فصل 61 

أستاذا جامعيا من جامعة صنعاء“.
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تعليم
كيف يدير الحوثيون التعليم في اليمن

} القاهــرة - على بعد حوالــــي 60 ميلا إلى 
الشــــمال من ميدان التحريــــر في القاهرة تقع 

مدرسة ثانوية تسمى ”السجن“.
مــــن  مشــــوه  كمربــــع  المدرســــة  وتبــــدو 
الخرســــانة تملــــؤه فصول دراســــية متهدمة، 
وتعاني المدرســــة مــــن الثقوب نتيجــــة للقدم 
والإهمــــال. ويمزح أحد المدرســــين في إحدى 
قرى دلتا النيل الهادئة، حيث شــــبهها بأنها 
تبدو كالمشرحة. وقال ”نحن لم نر ثورة هنا“. 
وأضاف ”مات الكثير من آمالنا، بل تم قتلها“.

وتعتبــــر محنة المــــدارس العامة في مصر 
مؤشــــرا بالغ الأهمية على مدى فشــــل الثورة 

المصرية.
ومن دون تعليم، يمــــوت الأمل، ليس فقط 
في مصر بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
وذكــــرت منظمة الأمم المتحــــدة أن الصراعات 
الجارية في منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا، تحــــرم أكثر من 13 مليــــون طفل من 

التعليم.
ولا تظهــــر هذه المعضلة فقط في ســــوريا 
واليمــــن اللتــــين تمزقهما الحــــرب، حيث يتم 
إهمال الشباب بشكل منهجي، بل تكثر أوجه 
القصــــور في البلدان المســــتقرة نســــبيا مثل 

مصر والأردن.
وتســــير رداءة التعليــــم جنبــــا إلى جنب 
مع أزمة البطالــــة في المنطقة. وأفادت منظمة 
العمــــل الدوليــــة أن الشــــرق الأوســــط يملك 
أعلى معدلات بطالة الشــــباب فــــي العالم في 
العام 2014، حيث بلغت النســــبة 46 بالمئة من 
النســــاء العاطلات عن العمــــل و24 بالمئة من 

الرجال.
ويجعــــل هــــذا المزيج الســــام مــــن ضعف 
التعليــــم والبطالــــة المرتفعــــة الملايــــين مــــن 
الشــــباب عالقين في نوع من العذاب يســــميه 
ديان ســــينغرمان، وهو أســــتاذ في الجامعة 

الأميركية بالقاهرة ”ويتهود“ (الانتظارية).
ويصف ســــينغرمان هــــذا المصطلح بأنه 
اســــتمرار لمرحلــــة المراهقــــة التــــي يجب أن 

يتحملهــــا الشــــباب حتــــى بلوغهــــم مرحلــــة 
الزواج، والتي هي بمثابة الطريق المؤسســــي 
والثقافي لتحصيل الاعتراف المجتمعي، دون 

ذكر النشاط الجنسي.
وللأســــف، تعتبر الحكومات والمؤسسات 
الدوليــــة التعليــــم والبطالــــة مــــن القضايــــا 

التنموية، وليست قضايا سياسية أو أمنية.
وتمنح الولايات المتحــــدة لمصر 1.3 مليار 
دولار من المساعدات العسكرية السنوية (في 
المرتبــــة الثانية بعد إســــرائيل)، لكن تمنحها 
250 مليــــون دولار فقط للمشــــاريع والبرامج 

المدنية.
ومع ذلك، إذا لم يكن لدى الشباب المصري 
أمل ومنحوا فرصا، فإن المســــاعدة الأمنية لا 

تعدو أن تكون سوى إسعافات أولية.
ويعتمــــد الأمــــن على المــــدى الطويل على 
اســــتعداد الحكومة لتوفير السلع والخدمات 

العامة الملائمة للناس.
ويفتــــرض متخصصــــون فــــي التعليم أن 
الولايــــات المتحــــدة وصندوق النقــــد الدولي 
اشترطا لتقديم المساعدات العسكرية والمالية 
لمصر، فــــرض تدابير واضحة لســــير العملية 
التعليميــــة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحســــين 

مصر لأدائها في التصنيف العالمي.
وفي أحــــدث تقرير للمنتــــدى الاقتصادي 
العالميــــة، احتلت  التنافســــية  العالمي حــــول 
مصر المرتبة 139 من أصل 140 بلدا في نوعية 
التعليــــم الابتدائي. وبالإضافــــة إلى ذلك من 
شــــأن تغييرات أخرى، مثل الحد من الحاجة 

إلى الدروس الخصوصية والحد من تكلفتها، 
أن تحــــدث فرقا جوهريا فــــي حياة المصريين 

العاديين.
وفــــي منشــــية ناصر، أحــــد أفقــــر أحياء 
القاهرة، يدرس الشباب مثل أشرف خليل (18 
عاما) للحصول على شهادة الثانوية العامة.

وتكشــــف نتائج هذه الشهادة الأشهر في 
مصر عــــن الفرق بــــين الجامعــــات المرموقة، 
في بلد يكاد  و“المواطنين من الدرجة الثانية“ 

يكون خاليا من الحراك الاجتماعي.
وقال خليــــل وهو يقفز إلى حافلة صغيرة 
تقوده إلى مجمع ســــكني للأثريــــاء في مكان 
قريب حيــــث يعمل كبســــتاني ”إن الأمور في 

الواقع أصبحت أسوأ منذ قيام الثورة“.
ويحــــاول خليــــل توفيــــر مــــا يكفــــي من 
المــــال لاســــتئجار معلم خــــاص لأبنائــــه قبل 
الــــدروس  أصبحــــت  بعدمــــا  الامتحانــــات، 

الخصوصية نظام التعليم الفعلي في مصر.
واعتــــرف بعــــض المدرســــين ســــرا بأنهم 
يدرســــون الحــــد الأدنى فــــي الصــــف، حتى 
يتمكنوا من الاســــتفادة من نفس الطلاب في 

الدروس الخصوصية.
وتفيد بعض التقديرات أن الأسر المصرية 
تنفــــق أكثــــر من مليــــار دولار علــــى الدروس 
الخصوصية للتعويض عــــن ضعف التعليم، 
وهي التكلفة التي كثيرا ما تصل إلى حوالي 

ربع دخل الأسرة.
ويمكــــن للحكومات الأميركية والأوروبية، 
والتــــي لهــــا مصلحة حيويــــة في اســــتقرار 
وازدهــــار البلدان فــــي جميع أنحــــاء منطقة 
الشــــرق الأوســــط، أن تجهز وتدعم اتحادات 

المستثمرين في القطاع الخاص.
وقبــــل بضــــع ســــنوات، أطلق المســــتثمر 
المصــــري أحمــــد الألفــــي مشــــروعا للتعليــــم 

الافتراضي يحمل اســــم ”نفهــــم“، في محاولة 
للحــــد مــــن اعتمــــاد البــــلاد علــــى الــــدروس 
الخصوصيــــة، إذ يوفــــر عرض الــــدروس من 
خلال أشــــرطة الفيديو التعليمية على شبكة 

الإنترنت.
وتحظــــى الخدمــــة الآن بثقــــة 500 ألــــف 
مســــتخدم، ويســــتفيد منها حوالي 50 بالمئة 
من الشــــباب الســــوريين اللاجئين في البلاد، 

والذين هم خارج المدرسة.
لكــــن الألفي يقول إنه مــــن الصعب إيجاد 
تمويــــل خارجــــي، وأنــــه ليس وحيــــدا. وفي 
أبريل الماضي، أطلق عبدالعزيز الغرير، رجل 
الأعمال والمليارديــــر الإماراتي، أكبر صندوق 
للتعليم في العالــــم العربي، وقام بتخصيص 
1.14 مليــــار دولار فــــي شــــكل منح للشــــباب 

الفقراء في المنطقة.
وذكرت ميســــاء جلبوت، المديرة التنفيذية 
لمؤسســــة عبدالله الغريــــر للتربية، أنها تأمل 
في أن يقدم الصندوق منحا دراسية لـ15 ألفا 
من طلاب الشرق الأوسط على مدى السنوات 

العشر المقبلة.
وابتــــداء مــــن ســــبتمبر المقبل، ســــيتلقى 
الطلاب مســــاعدة مالية للالتحاق بأهم أربع 
جامعــــات فــــي المنطقــــة، كمــــا ســــيتم تمويل 

الدراسة في الجامعات العالمية أيضا.
لكن المبــــادرات الفردية وحدهــــا لا تكفي. 
وتوضح جلبــــوت أن ”الجهود يجب أن تكون 
منهجيــــة ومؤسســــاتية. لا يوجــــد صنــــدوق 
خاص واحد يمكن أن يعالج هذه المشــــاكل .. 
نحــــن في حاجة إلى تكاتف الجميع على ظهر 

السفينة كي لا تغرق“.
ولكي يحدث ذلك، يجــــب أن تعتبر عملية 
تعليم الشــــباب في الشــــرق الأوســــط بمثابة 
قضية استراتيجية، وأن تستحق نفس القدر 
من الاهتمام في السياسة الخارجية العالمية، 
مثــــل مكافحة الجماعــــات المتطرفــــة، ويجب 
أن تكــــون المنطقة مســــلحة بالأقلام وليســــت 

بالسيوف فقط.

لماذا لا يتحول التعليم إلى قضية سياسية وأمنية

حمل الجماعة الثقيل على كاهل التعليم

التحضير لمستقبل مجهول

ــــــل بأكمله من أجل ضمان ولائه في مســــــتقبل اليمن  ــــــون في تحضير جي ــــــردد الحوثي لا يت
الغامــــــض عبر الهيمنة على المدارس وتعيين رجــــــال مقربين من الحركة لإدارتها، والتغلغل 

بين المناهج الدراسية لفرض أيديولوجيا الجماعة المتشددة.

[ الجماعة تغير المناهج وتفرض {ملزمة المؤسس} وتعين رجالها لإدارة المدارس [ تفجير مدارس فشل الحوثيون في الهيمنة عليها

 [ الحكومات العربية تترك المبادرات الشخصية لتطوير التعليم فريسة للظروف

الأســـر المصريـــة تنفـــق أكثر 

من مليـــار دولار علـــى الدروس 

عـــن  للتعويـــض  الخصوصيـــة 

ضعف التعليم

◄

همدان العليي:

كانت أفكار الحوثي لاتزال 

خارج المدرسة، وفي عام 

2011 دخلت مدارس صعدة

نجيب السعدي:

الجماعة تمنح شهادات 

نجاح ومعدلات مرتفعة 

للطلاب الموالين للحوثي

«الحوثي بدأ بتعيين اشـــخاص ينتمون إلى العرق الســـلالي في المناصب المفصلية في الجامعات، كذلك قام بفصل وتوقيف الكثير 

من الكوادر الاكاديمية ، كما قام بتعيين مدراء عموم التربية من نفس العرق المقدس، ومن لم يقم بتغييره اصبح فاقد الصلاحية».

عبدالعزيز الهداشي
الباحث والمحلل اليمني



شيرين الديداموني

} القاهــرة – قبـــل حوالـــي 40 عامـــا اختـــار 
الرئيس المصري الراحل أنور الســـادات إذاعة 
القـــرآن الكـــريم ليلقي خطابا سياســـيا، بدأه 
بتنويه عن دور تلـــك الإذاعة في حياة الملايين 

من المصريين والعرب.
ومؤخرا اختار الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الإذاعة ذاتها، ليكـــون ثاني رئيس 
مصري يتحدث من خلالها ويجري حوارا عبر 
أثيرهـــا، مؤكدا على دورها في محاربة الأفكار 

المتطرفة والمشوهة.
كان من المفتـــرض أن تكون هـــذه المبادرة 
فرصة للقائمين عليها، للاهتمام بها وتجديدها 
على المســـتوى التقني والمهني، إلا أن الإهمال 
رافقها وبقيت مثار شـــكاوى دائمة الملايين من 
المستمعين، كحال الإذاعات المصرية الحكومية 

الأخرى.
وأوضـــح محمـــد عويضـــة رئيـــس إذاعة 
القـــرآن الكريم الســـابق لـ ”العـــرب“ أن هناك 
بالفعل صعوبات تقنية خاصة بضعف ترددها 
وعدم وصـــول بثها إلى الكثير من المناطق في 
مصر والدول العربيـــة، وتداخل أصواتها مع 

أصوات الإذاعات الأخرى.
وأرجع ذلك إلى تهالك وضعف محطات بث 
موجـــات الإذاعة، وضرب مثـــالا على ذلك بأن 
محطة الســـنطة في محافظة الغربية (شـــمال 
القاهـــرة)، والتـــي تبـــث موجـــات الإذاعة في 

أقاليم مصر لم تجدد منذ 50 عاما.
ورغـــم أن الدولة في عام 2013 حشـــدت 40 
مليون جنيـــه لتجديد محطات البث وتقويتها 
وتم إنشـــاء محطة بـــث جديدة، فـــإن المفارقة 
أنها لم تحسّـــن الخدمة وظلت مشـــكلة ضعف 
الإرســـال كما هي. وأشـــار عويضة إلى عامل 
تقني آخر وهو أن موجات القرآن الكريم كانت 

تبث على موجات قصيرة ومتوســـطة لتغطي 
كل أنحـــاء مصر والعالـــم العربـــي وبالتالي 

إرسالها يكون ضعيفا للغاية.
ويتســـاءل المتابعون لماذا لم تسر الإذاعات 
الرســـمية المصريـــة على خطى هيئـــة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“ التي طورت إرسالها 
وقامـــت بعمـــل موجـــات ”إف إم“ لزيادة طول 
الإرســـال ما حقق لها انتشارا أكبر في جميع 

دول العالم.
إلا أنـــه في مصر وحتى مـــع دخول خدمة 
”إف إم“ واتجـــاه الدولـــة لبث الإذاعـــة عليها 
إلـــى جانب الموجة المتوســـطة، بقيت مشـــكلة 
نطـــاق البث الجغرافي المحـــدود الذي يقتصر 
على القاهرة الكبـــرى التي تضم مدن القاهرة 

والجيزة والقليوبية وبعض المدن القريبة.
وظـــل مـــن الصعـــب التقـــاط بـــث إذاعة 
القـــرآن الكريم فـــي المناطـــق الحدودية وعلى 
الطـــرق الصحراوية وفي المناطـــق الجنوبية 

والمحافظات البعيدة.
وأضاف عويضـــة أن موجات الإذاعة تبث 
على الساتلايت في حيز ترددي محدود جدا ما 
يجعلهـــا تتداخل مع موجات الإذاعات الأخرى 
فيؤدي ذلـــك إلى اختلاط أصـــوات القرآن مع 
أصوات الموســـيقى، كما أن شـــبكات الهاتف 

المحمول أثرت بدورها على جودة الصوت.
وتعاني الإذاعة من مشكلات مهنية مرتبطة 
بمضمـــون المادة الإعلامية التي تقدمها والتي 
وصفهـــا عويضة بالتقليديـــة والرتيبة، بما لا 

يتناسب مع تغيرات العصر الحديث.
ولم تنج الإذاعات الرســـمية الأخرى أيضا 
مثـــل البرنامج العام وصوت العرب والشـــرق 
الأوسط، من مشكلات إذاعة القرآن الكريم منها 
تراجع دورها بشكل كبير مقارنة بعقود سابقة 

خاصة في الستينات والسبعينات.
وأوضـــح محمـــود علـــم الديـــن الخبيـــر 
في شـــؤون الإعلام لــــ ”العـــرب“ أن الإذاعات 
الحكوميـــة أصابهـــا مـــا أصـــاب التلفزيون 
المصري من مشـــكلات أبرزها الترهل الإداري 
وغياب التطوير وضعف الإنفاق المادي عليها، 
ما دفع عددا كبيرا مـــن المذيعين والمعدين إلى 
الهروب والعمل بالإذاعات الخاصة والقنوات 

الفضائية بحثا عن الدخل المالي المرتفع.
ويرى علم الدين أن هامش الإبداع والحرية 
محدود على عكس ســـقف الحريـــات الموجود 
فـــي القنوات والإذاعـــات الخاصـــة، فالعقلية 
المســـيطرة علـــى إدارة الإذاعـــات الحكوميـــة 
لا تـــزال تعمل بعقلية الســـتينات فـــي الرقابة 

والإصرار على تقديم البرامج التقليدية.
كان مولد الإذاعة المصرية الرسمية قبل 82 
عامًا وفي 31 مايو 1934، بعد سنوات من إنشاء 
الإذاعات الأهلية التي كانت خاضعة لشـــبكات 

العلاقات والمصالح ورأس المال الأجنبي.
ولعبت الإذاعة دور البطل لسنوات طويلة 
في شـــهر رمضـــان، وحافظت علـــى وجودها 
حتى فـــي وجـــود التلفزيون، بينما تســـيطر 
اليـــوم حالة مـــن التبلد والجمـــود في جميع 
الإذاعـــات المصرية الرســـمية، إلا أن الإذاعات 
الخاصة اســـتطاعت أن تســـرق الأضواء مثل 

”نجوم أف أم“ و“راديو 90.90“.
ويرجـــع خليـــل فهمي الإعلامـــي المصري 
والخبير في شـــؤون الإذاعـــة ذلك التحول إلى 

تغيـــر طبيعـــة ونوعيـــة جمهور المســـتمعين، 
فغالبيتهـــم الآن من ســـائقي الســـيارات على 
الطـــرق وفي الشـــوارع، كمـــا أن معظم هؤلاء 
من الشـــباب الذيـــن يحتاجون إلـــى الوجبات 

الإعلامية السريعة.
وأوضـــح فهمـــي لــــ ”العـــرب“ أن إذاعـــة 
البرنامـــج العـــام الرســـمية لم تطـــور أداءها 
وبرامجها ومازالت تتمســـك بشكلها التقليدي 
وجديتها في الأداء، وتراجعت إذاعة الشـــرق 
الأوســـط بعد أن كانت تحظى بنسبة استماع 

كبيرة.
ويحظر القانـــون المصري علـــى الإذاعات 
الخاصـــة بـــث برامـــج سياســـية وإخباريـــة 
ويســـمح لهـــا فقـــط ببـــث برامـــج المنوعات 
والبرامج الاجتماعية والرياضية والفنية. لكن 
على أرض الواقـــع، تبث هذه الإذاعات أخبارا 
سياسية دون أن تتدخل الدولة، كما تسمح لها 
ببث برامجهـــا بعد انتهـــاء تصاريحها وذلك 
لاعتبارات سياسية ترتبط بالعلاقة بين جهات 
فـــي الدولـــة وملاك هـــذه الإذاعات مـــن رجال 

الأعمـــال. ونفـــى عبدالرحمن رشـــاد -رئيس 
الإذاعـــة المصرية الســـابق- بشـــدة انحســـار 
دورهـــا، وقال لـ ”العرب“ هنـــاك فترات معينة 
يتراجع فيها دور الإذاعة الحكومية لحســـاب 
القنـــوات والإذاعـــات الخاصـــة، فمثـــلا فـــي 
رمضان هناك أعمال مميزة تنفرد بها الإذاعات 
الخاصة لقدرتها علـــى التمويل الضخم الذي 

تحتاجه تلك الأعمال، وتجذب لها المستمع.
كما أن انتشـــار الفضائيات لا يلغي وجود 
الإذاعة بدليـــل أن جمهورها لا يزال بالملايين، 
فمع الازدحام الشـــديد في الطرق وكثرة أعداد 
الســـيارات يقضي الكثير من المواطنين أوقاتا 
طويلة في الشـــارع وليس لهم منفذ للتســـلية 

سوى الاستماع للإذاعة.
دلـــل رشـــاد علـــى اســـتمرار دور الإذاعة 
القـــوي بتوجه عدد كبير مـــن الفنانين ونجوم 
الرياضـــة إلى إنجاز برامـــج إذاعية، لإدراكهم 
حجـــم التأثيـــر الكبيـــر للإذاعـــة وجمهورها 
العريـــض مـــن الشـــباب الذيـــن يريـــد هؤلاء 

الوصول إليهم.

أقر مجلس أقر مجلس الوزراء  } مســقط – 
العماني تشكيل لجنة لدراسة التحديات التي 
تواجه الإعــــلام، في خطوة لتطوير وســــائل 
الإعــــلام وإيجــــاد الحلــــول للمعوقــــات التي 

تعترض تقدمه في السلطنة.
وأشــــار بيان للمجلس صــــدر الأحد، إلى 
أن اللجنــــة ســــتعمل فــــي ضــــوء النصوص 
التشــــريعية النافذة لتنظيم وتطوير الإعلام. 
كما وافــــق المجلس أيضا على إنشــــاء مركز 
للإعلام الإلكتروني، وأوكل إلى وزارة الإعلام 
مهمة وضع الآليات المناسبة التي تساعد على 
تقديم الدعم اللازم لقطاع الإعلام لتمكينه من 

القيام بدوره على أتم وجه، بحسب البيان.
ويعــــد الإعــــلام العماني من المؤسســــات 
التي اســــتمرت وتطــــورت، والتــــي يفترض 
أن تكــــون قد وصلت إلــــى مرحلة متقدمة من 
النضج، بحســــب ما ذكر رئيس قسم الإعلام 

بجامعة السلطان قابوس، محمد المشيخي.
وأضــــاف المشــــيخي خــــلال تصريحــــات 
صحافية، أن الصحــــف المحلية لديها موارد 
مالية جيدة تســــتطيع أن تتطور، وتستطيع 
أن تنقــــل الخطــــاب الإعلامي إلــــى الأفضل، 
ولكن الواضح أن الخطــــاب الإعلامي القديم 

والإعلامــــي التنموي والإنجــــازات هي التي 
تسيطر على الرسائل الإعلامية.

وأكد ”في اعتقادي الشخصي أننا وصلنا 
إلى مرحلة النضج، وأن الجمهور أصبح لديه 
تطلع آخر، أصبح يتطلع إلى معرفة ما يدور 
في المؤسسات، وما يقع من بعض المخالفات 

والسلبيات“.
ويظهــــر القــــرار الحكومــــي مــــن أعلــــى 
الســــلطات الأزمة الفعلية التــــي يعاني منها 
الإعلام الرسمي العماني، فضلا عن محدودية 

الإعلام الخاص وانعدام دوره.
ويــــرى متابعون أن الــــدور الذي يقوم به 
الإعــــلام العمانــــي بكافة وســــائله التقليدية 
في صناعة وتشــــكيل الــــرأي العام بالمجتمع 
العمانــــي، ليس بالمســــتوى المطلــــوب الذي 
يمنحه القدرة على المنافســــة حتى مع إعلام 

دول الخليج المجاورة.
ويطالــــب المتابعون منح وســــائل الإعلام 
حرية تناول المواضيع الحساســــة التي تهم 
المجتمع وعدم وضع الخطوط الحمر أمامها، 
ويأملون بإعداد جيل صحافي شــــجاع وغير 
متــــردد في نقد الفســــاد والتراخي الحكومي 

في عدم معالجته.

 وسبق أن قامت وسائل الإعلام العمانية 
بوضــــع عدد من القضايا التي تمثل مشــــكلة 
كبيرة للمجتمع في أجندتها، وســــاهمت في 
الحد منهــــا، مثل الحــــوادث المروريــــة التي 

تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وفــــي هذا الإطــــار تبنت وســــائل الإعلام 
نشر أنشــــطة الحملة التوعوية التي أطلقتها 
شــــرطة عمان السلطانية، بعنوان ”نعم للحد 
من حوادث المرور“، وذلك لبث الوعي المروري 

وتنمية الثقافة المرورية.
وتبنت جميع الصحف العمانية الناطقة 
القضيــــة  والإنكليزيــــة  العربيــــة  باللغتــــين 
وأنجزت نشــــرات أســــبوعية في صفحاتها، 
إضافة إلــــى الملاحق المتخصصــــة التي يتم 
نشــــرها مــــع الصحــــف المحليــــة فــــي بعض 
المناســــبات مثــــل أســــبوع المــــرور الخليجي

قدمــــت  كمــــا  المروريــــة،  الســــلامة  ويــــوم   
إذاعــــة ســــلطنة عمــــان برنامجا أســــبوعيا 
مباشــــرا يبــــث كل أربعــــاء، بالتعــــاون مــــع 
إلــــى  إضافــــة  الســــلطانية،  عمــــان  شــــرطة 
برنامــــج آخــــر تســــجيلي أســــبوعي باســــم 
ذلــــك  إلــــى  يضــــاف  الســــاهرة“،  ”العــــين 
بــــث تقارير وأخبــــار عن الســــلامة المرورية 
بشكل متواصل في الأخبار الإذاعية اليومية.

ونتيجـــة لهـــذه الجهـــود التي قـــام بها 
الإعـــلام العمانـــي في نشـــر أهـــداف حملة 
”نعـــم للحد مـــن الحـــوادث المروريـــة“، فإن 
أغلـــب العمانيـــين، إن لم يكـــن جميعهم، قد 
ســـمعوا بالحملـــة واســـتوعبوا رســـائلها 
وطبقـــوا أهدافها، وهـــذا ما أكدته دراســـة 
قامت بها الباحثة مريم العبرية للتعرف على 
آراء الجمهور في هذه الحملة، حيث توصلت 
إلـــى أن 100 بالمئة من العينة التي بلغت 400 

مفردة، قالوا إنهم سمعوا بها.
وانخفضت الحوادث المرورية المســـجلة 
في عام 2014 إلى 14 بالمئة مقارنة بعام 2013. 
كما انخفض عدد الحوادث في عام 2015 إلى 
أكثـــر من 5000 حادث، مقارنة بأكثر من 6000 

حادث وقع في عام 2014.
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ميديا

الإذاعة لعبت دورا محوريا لسنوات طويلة في شهر رمضان

لم تســــــتطع الإذاعات الحكومية فــــــي مصر أن تجاري التطور الإعلامي، بســــــبب العقلية 
ــــــة والتقنية، بينما حققت  ــــــة التقليدية التي تســــــيطر عليها، وضعف إمكاناتها المادي الإداري

الإذاعات الخاصة تقدما ملحوظا جذب إليها حتى العاملين في الإذاعة الرسمية.

إجراءات رسمية لتطوير وإصلاح الإعلام العماني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت مصادر في الشرطة العراقية 
الاثنين، إن دوريات الشرطة في قضاء 
طوز خرماتو عثرت على جثة رئيس 

تحرير صحيفة في الشرقاط أحمد 
محمد بعد ثلاثة أيام على اختطافه 

جنوبي كركوك في الطريق الرابط بين 
كركوك وبغداد وعليها آثار طلقات 

نارية.

◄ أصدرت سلطات إدارة الإعلام في 
الصين قواعد جديدة ضد البرامج 
”المستوحاة من برامج أجنبية“ في 

إطار التشديد على البرامج الترفيهية 
التي تقدمها القنوات التلفزيونية في 

الصين. وذكرت السلطات أنه على 
البرامج المنسوخة من برامج أجنبية 
استكمال إجراءات تستغرق أكثر من 
شهرين حتى يتم التصريح بإنتاجها.

◄ قال نادي الأسير الفلسطيني (غير 
حكومي)، إن السلطات الإسرائيلية 

اعتقلت فجر الاثنين صحافيينْ 
فلسطينيينْ، من الضفة الغربية، ليرتفع 

عدد الصحافيين الموقوفين لديها إلى 
22 معتقلا.

◄ أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين 
أن مجهولين اقتحما منزل رئيس 

النقابة ناجي البغوري، وأوضحت 
في بيان أنه ”في ساعة متأخرة من 
ليلة السبت، وإثر عودته من مراسم 

دفن صهره، فوجئ البغوري بعد فتح 
باب بيته بوجود شخصين مسلحين 

بالسكاكين داخل المنزل، وقام أحدهما 
بمحاولة طعن ابنه، وقد لاذا بالفرار“.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني، صباح الاثنين، صحيفة 
”آخر لحظة“ اليومية، دون توضيح 

أسباب. وفي العادة لا تقدم السلطات 
الأمنية تفسيرا لدواعي عمليات 

المصادرة المتلاحقة، التي تعرّض 
الصحف لخسائر مالية فادحة.

باختصار

الترهل الإداري والإهمال يعمقان أزمة الإذاعات الحكومية المصرية

«يجب على الإعلاميات القيام بالتطوير وإصلاح مســـار الخطاب الإعلامي العربي والرفع من شـــأن 

المرأة العربية والالتزام بالحياد والمهنية عن طريق ميثاق شرف إعلامي موحد ملزم». 

أسماء الحبشي
رئيسة اتحاد الإعلاميات العرب

رت ردود الأفعـــال العالمية تجاه قضايانا 
ّ
«لـــو كان الأداء الإعلامـــي المصري ذا تأثيـــر أقوى لتغي

واتضحت وجهات نظرنا، ولأثّر ذلك على مكانة مصر وثقلها في المنطقة».

هويدا مصطفى
عميدة المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق المصرية

محمود علم الدين:

عقلية الستينات لا تزال 

المسيطرة على الإذاعات 

الحكومية 

محمد المشيخي:

وصلنا إلى مرحلة النضج 

والجمهور يتطلع إلى معرفة 

ما يدور في المؤسسات

} في الكثير من المؤسسات الحكومية التي 
تقدم خدماتها للناس في العديد من البلدان 
العربية مازال الأعوان يستخدمون الأوراق 

والأقلام في إنجاز المعاملات وما يرافق 
ذلك من ولع مزمن بالإكثار من التواقيع 
والأختام، وإذا تجمعت تلك الأوراق في 

أي مؤسسة لها تماس مباشر مع الحياة 
اليومية للناس فستكون في شكل تلال 

وأطنان من الورق.
جهاز إداري عاطل عن المستحدثات 

وإدارات حكومية لا تريد الإقدام على مغامرة 
الخروج من عالم الكتابة بالقلم إلى الكتابة 

بالكمبيوتر ومن المعلومات الورقية إلى 
المعلومات الرقمية.

الرقمنة اختصرت وجودنا الكوني 
اليوم، الملايين من البشر صاروا يُعرفون 
اليوم بالأكواد وكلمات المرور حتى صار 
التعرف على أي شخص من بين الملايين 

من الأشخاص لا يستغرق إلا دقائق معدودة 
وهو ما أعلنته إحدى الوكالات الروسية 

في توصلها إلى نظام فائق التطور لتمييز 
الأشخاص عن سواهم.

حتى وسيلة التواصل الاجتماعي 
الأكثر انتشارا ”فيسبوك“ صارت مجهزة 

ببرمجيات تستطيع تمييز شخص من بين 
عدة أشخاص من خلال صورته ومعادلاتها 

الرقمية وبمجرد أن تضع مؤشر الماوس 
يظهر اسم الشخص.

نحن أمام عاصفة رقمية حقيقية يجب أن 
تدخل إلى هياكل تلك المؤسسات التقليدية 

الجامدة في العالم العربي التي مازالت 
بينها وبين الرقمنة سنة ضوئية بسبب 

عدم وجود مؤشرات على مغادرة الفوضى 
الورقية والملفات الورقية التي تتعفن في 

المخازن وتأكلها الرطوبة والأرضة باتجاه 
الفضاء الرقمي الفسيح الذي يختصر الكثير 

من الجهد ويوفر الكثير من الموظفين 
الروبوتات الذين مهمتهم الإمضاء والختم 
فيما يمكن أن تختصر الأنظمة الرقمية هذا 

الروتين البدائي القاتل.
ربما البداية الصحيحة كانت مع الأجيال 

الجديدة وتقريبها من تلك المعالجات 
الرقمية المتطورة التي صارت هي روح 

العصر وأصبحت المؤسسات والحكومات 
الرقمية هي الحقيقة المتداولة في الكثير 
من المجتمعات، ومن ثمار ذلك ما يعرف 

بخدمات البنك المنزلي الذي يتيح للإنسان 
أن يدخل إلى حسابه البنكي وهو جالس في 

منزله ويدفع فواتيره وما هو مترتب عليه 
بلا عناء.

من الجهة الأخرى فإن قادة العالم 
الرقمي ومؤسساته التي تسابق الزمن 

قد انتهوا من برمجتنا وفهرستنا -نحن 
البشر- منذ زمن ولم يعد صعبا عليهم 

التعرف على هوية وتاريخ أي شخص في 
أي بقعة من بقاع الأرض مادام قد أدخل 

في شكل كود رقمي في ملفات متخصصة، 
هم أولئك الرقميون الأشباح الذين يدخلون 

عالمنا يوميا دون أن نشعر، يقرأون 
اهتماماتنا وهواياتنا من أبسط تصرف 

يصدر عنا لتجري برمجتها على أنها ”داتا“ 
رقمية خاصة بنا مثل شيفرتنا الوراثية 

الكامنة في DNA، هم يدخلون غرف نومنا 
وبإمكانهم أن يزورونا ونحن نيام دون أن 

ندري ليجري تحديث بياناتنا بينما ذلك 
الموظف العربي النشيط مازال يكدّس الورق 

فوق الورق في معاملات متخشبة وبدائية 
آن لها أن تختفي من حياة الناس.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الرقميون الذين يزوروننا في المنام

[ تألق الإذاعات الخاصة مؤقت بفضل إمكانياتها المادية [ المادة الإذاعية رتيبة لا تتناسب مع تغيرات العصر الحديث



ر مواقع التواصل الاجتماعي  } بغداد – تصــــدَّ
ونشرات الأخبار خبر يضاف إلى يوميات بلاد 
ما بين النهرين، وصفه متابعون بأنه ”نيّة في 

تغيير اسمها وجغرافيتها وتاريخها“.
وفي التفاصيل تناقلت وسائل إعلام محلية 
اســــتعداد اللجــــان التحضيرية فــــي العتبتين 
فعاليــــات  لإطــــلاق  والعباســــية  الحســــينية 
المهرجان الســــنوي لتغيير اسم محافظة بابل 

إلى ”مدينة الإمام الحسن“.
الخبــــر أثار صدمة في صفــــوف العراقيين 
علــــى الشــــبكات الاجتماعيــــة الذين دشــــنوا 
هاشتاغا موحدا على تويتر وفيسبوك بعنوان 
#اســــمي_بابل، احتل في وقــــت وجيز صدارة 

الهاشتاغات المتداولة.
وعبر معلقون عن اســــتيائهم مما أســــموه 
دعــــوة جهــــات دينيــــة عراقيــــة وإيرانية إلى 
مؤتمرات للمســــاس بحضــــارة وتاريخ البلد، 
جهــــات تريد أن تُلغي برمشــــة عــــين أكثر من 
خمســــة آلاف عام من تاريــــخ العراق، مؤكدين 
أنهــــم خدعوا منذ عــــام ٢٠٠٣ حين أصغوا إلى 

خطب رجال الدين.

ووصف الناشطون تلك الدعوة بـ”الكارثة“ 
لكــــون المدينــــة تعتبر أقــــدم إرث تاريخي على 
الكــــرة الأرضية“. وأكــــد عراقيون أن ”حضارة 
بابل وآشــــور وســــومر مصدر فخرهم. ولهذا 
يصعب عليهم أن يســــتبدلوا مسلّة حمورابي 
بوصايــــا المعممين ورجال الدين، لا ســــيما أن 
العالم بأســــره يقف لها احترامــــا لكونها مهد 

الحضارة“.
وكان موقع العتبة الحسينية الإلكتروني، 
نشــــر خبــــرا أكد فيه علــــى ســــعي العتبة إلى 
إطلاق فعاليات المهرجان السنوي المركزي في 
نســــخته التاســــعة لتجديد الدعوة إلى تغيير 
اسم محافظة بابل إلى ”مدينة الإمام الحسن“. 

ومسح الخبر من الموقع في ما بعد.
وعلــــى تويتر كتب علي الحمــــود ”بوركت 
الأيــــادي التــــي ســــاهمت في تراجــــع الداعين 
إلى تغيير اســــم بابل، ذلــــك الجزء من هويتنا 
التاريخية الجامعة للأمة العراقية، #اسمي_
بابــــل. وأكد إعلامي عراقي مقيــــم في لندن أن 
”أحــــزاب إيران في العــــراق لا تريــــد للمدن أن 
تبقــــى بذاكرتهــــا الحقيقية، يكفيهــــا أن تكون 

في متن الخرافــــة التاريخية، العراق صار هو 
السؤال #اسمي_بابل“.

وفــــي نفــــس الســــياق قــــال زياد بــــراوي 
”#اســــمي_بابل، إيران تريد طمس الحضارة 
العراقيــــة بطرق عقائديــــة ممنهجة بحيث أن 
البعض يتأثر بهذه التســــميات حتى يقول في 

نفسه… كل شيء فداء لأهل البيت“.
وتهكــــم مغرد ”من الأســــاس المدينة مهملة 
ولا يوجــــد أي اهتمام بالبشــــر ولا الحجر، لم 
يقتصر الأمر على الاسم. تذكروا أنتم تعيشون 

تحت حكم حزب الدعوة“.
فيما اعتبر مغرد آخر أن أفضل شيء يمكن 

أن يقدمــــه رجال الدين لخدمــــة العراقيين 
هــــو أن يعتكــــف فــــي بيتــــه ويترك 

الناس يعيشــــون، رب العالمين لا 
يحتاج وســــيطا، دمرتم البلاد 

والعباد“.
وقال معلــــق ”بعد تغيير 
منجزا  سيسجلونها  اسمها 
الأحــــزاب  بأحــــد  مقترنــــا 
نفــــس  وفــــي  الفاســــدة“. 

الســــياق كتب معلق ”كثير من 
المستشفيات والمدارس تم تغيير 

بأســــماء  وتســــميتها  أســــمائها 
الأئمة ورجال ديــــن لكن الواقع يقول 

إن خدماتها لم تتغير بل هي نحو الأسوأ“.

وكتب الإعلامي العراقي عامر الكبيســــي، 
في تدوينة له على فيســــبوك ”رب العالمين في 
كتابــــه (وما أنــــزل على الملكــــين ببابل هاروت 
وماروت)، لم يغير اسم بابل! ويحاول البعض 

تغيير اسمها“.
وقال غيــــث التميمــــي على فيســــبوك ”لم 
يكتفوا بســــرقة حاضرنا ومســــتقبلنا باســــم 
الديــــن، هــــا هم يســــعون إلى ســــرقة ماضينا 

وبقايا مجدنا باسمه أيضا!“.
وقال معلق ”قتلونا باســــم الدين، سرقونا 
باسم الدين، شردوا أطفالنا باسم الدين، بابل 

تبقى بابل رغم أنوفكم #اسمي_بابل“
النســــخة  ”دواعــــش  مغــــرد  وأكــــد 
الثانيــــة يعلمــــون كيــــف يلهــــون 
لأجل  تافهة  بمواضيع  الشعب 

الاختلاف والفرقة“.
وفي نفس الســــياق قال 
معلــــق ”داعش دمرت الآثار 
وأنتــــم تمحــــون الأســــماء 
الكتــــب  مــــن  التاريخيــــة 

#اسمي_بابل“.
وبابل، هي مدينة عراقية 
تقع على نهر الفرات، اشتهرت 
بحضارتها. وتأسســــت سنة ٢١٠٠ 
قبل الميلاد إبان حكم حمورابي، حيث كان 

البابليون يحكمون أقاليم ما بين النهرين. 
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@alarabonline

”أنا #اســــــمي_بابل وعمري أكثر من ٥٠٠٠ ســــــنة أخبروهم بأني قبلهــــــم وقبل تاريخهم“، 
كان هذا رد عراقيين على الشبكات الاجتماعية على دعوات عراقية إيرانية إلى تغيير اسم 

محافظة بابل التاريخية إلى مدينة الإمام الحسن.

} تونــس – فاجــــأ وزيــــر الطاقــــة والمناجــــم 
التونسي منجي مرزوق التونسيين بتصريح 
إذاعي أثار موجة من الســــخرية والتهكم على 

الشبكات الاجتماعية.
وتهــــرب مــــرزوق من ســــؤال صحافي عن 
المتجــــددة المتقدم  الطاقــــات  مقارنــــة وضــــع 
بالمغرب وحالها المتردي بتونس، حيث قال إن 

”تونس لا تملك شمس ورياح المغرب“.
مــــن جانب آخر، أكد مغــــردون أن تصريح 
وزيــــر الطاقــــة والمناجم هــــو للتغطيــــة على 
فضيحــــة تفريط وزارته في مشــــاريع عملاقة 
للطاقة المتجددة تم حرمان التونســــيين منها 
لصالح ”لوبيات الفســــاد بالشركة التونسية 

للكهرباء والغاز“.
وتهكم مغرد:

والمقصود بجمعية شمس الجمعية المعنية 
بالدفــــاع عن المثلية الجنســــية في تونس، أما 
شــــمس الدين باشــــا فهو فنان اســــتعراضي 
تونســــي يحظى بشعبية واســــعة في أوساط 

التونسيين.
وسخر آخر:

واقترح معلق على فيسبوك:

واضطر الوزير إلى الدفاع عن نفسه فكتب 
على حسابه على فيسبوك:

وانتقد معلق:

#اسمي_بابل: رد بليغ على تجار التاريخ والجغرافيا
} نيودلهــي – فـــي الهنـــد حيـــث يعيش 155 [ حملة إلكترونية تنتصر لحضارة العراق على حساب دعوات المعممين

مليون مسلم، قد تهدم ثلاث كلمات فقط ترسل 
عبـــر تطبيق واتســـآب عـــش الزوجية وتحرم 
أطفـــالا من العيـــش مع والديهم تحت ســـقف 

واحد.
الكلمـــات الثلاث هي عبارة عن كلمة واحدة 
يكتبهـــا الـــزوج ثلاث مـــرات (طـــلاق، طلاق، 
طلاق) وتذهب نســـاء ضحايا لهـــا كن يعولن 
علـــى أزواجهن لإعالة الأســـرة المكونة أحيانا 

من عدة أفراد.
تـــروي المطلقـــة صـــدف محمـــود لوكالـــة 
الصحافة الفرنســـية كيف تفاجأت برسالة من 
زوجهـــا وضعت حدا لعلاقة زوجية اســـتمرت 

لسنوات ونتج عنها ثلاثة أطفال.
كل مـــا وصل إلى هـــذه المطلقة كان ”طلاق، 
طـــلاق، طلاق“ من دون أن يقدم الزوج مبررات 
أو يكلـــف نفســـه عنـــاء الحضور إلـــى المنزل 

ليواجه زوجته بقرار الانفصال.
وتفيـــد دراســـة أعدتهـــا إحـــدى المنظمات 
المدافعـــة عـــن حقوق النســـاء العـــام الماضي 
وشـــملت أربعة آلاف مطلقة بأن 500 من بينهن 

تم تطليقهن طلاق الثلاث.
وجاء في الدراسة أن ”النساء يعاملن بشكل 
عام على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية في 
مجتمعنا، وهن ضحايا للتمييز على يد أولئك 

الذين يسيئون تفسير الشريعة“.
وتطالـــب أغلب الزوجـــات بإبطـــال العمل 
بطلاق الثلاث، وقد وقع 50 ألف مسلم عريضة 
أطلقتهـــا منظمـــة مدافعـــة عن حقـــوق المرأة 

طالبت بإلغاء العمل بهذا النوع من الطلاق.
وتقول إحدى المطلقـــات ”لا يمكن أن نوقف 
الطلاق، ولكن يجب التوصل إلى طريقة لجعل 
الرجـــال يفكرون مرتين قبل أن يقولوا للزوجة 

أنت طالق، طالق، طالق“.
ولا يزال المســـلمون مثـــل مجموعات دينية 
أخـــرى فـــي الهند يعتمـــدون علـــى الدين في 
الكثير مـــن جوانب الأحوال الشـــخصية، ولا 
تتدخـــل الحكومـــة في ذلـــك بدعـــوى احترام 

الحقوق الدينية للآخرين.
وتصطدم الدعـــوات بتعميـــم قانون مدني 
للأحوال الشـــخصية على الجميع، بمعارضة 

قوية من رموز المجموعات الدينية.
وفـــي هذا الســـياق، يقـــول كمـــال فاروقي 
العضو في منظمة إسلامية نافذة، إن المسلمين 
لهـــم الحق فـــي أن تحكمهم قوانين الشـــريعة 

الإسلامية ”مهما كان الثمن“.
ويضيف ”طلاق الثلاث مشـــكلة للمسلمين، 
لكـــن تغيير القانون أمر غير مقبول. إننا نثني 
المســـلمين عن الطلاق، وطـــلاق الثلاث ينبغي 

تجاوزه“.
ومن الناحية الدينية، تلتقي الآراء الفقهية 
عند ضرورة التريث قبل النطق بكلمة الطلاق 
أو ما يفيد معناهـــا، وتذهب بعض الآراء إلى 
بطـــلان الطلاق الذي يتخذ فـــي حالة الغضب 

وتدعو في هذه الحالة إلى مراجعة الزوجة.

طلاق واتسآب: 
الجدل وصل إلى الهند

قام هاكر تونســـي يطلق على نفســـه اســـم {darkshadow-tn and psyco miste}، بقرصنة موقع وزارة الصحة التونســـية، ووضع صورة 
الممثل التونســـي كمال التواتي (بطل مسلســـل {بوليس ٢.٠ حالة عادية}) على واجهة الموقع. ووجه القرصان رســـالة إلى ســـعيد العايدي، وزير 

الصحة في الحكومة التونسية، مطالبا إياه بالاهتمام بالمستشفيات في المحافظات الداخلية.

هاشتاغ اليوم
لا حرارة في تونس فقط 48 درجة

أبرز تغريدات العرب
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"بعض" الحسابات في تويتر تقترب 
من جهد مؤسسة إعلامية، هي أفضل 

من مقال، أكثر جدارة من صحافي..
ومنها تغريدات تتفوق على  كتب 

مملة #الاعلام_الجديد.

أخلاقك الحقيقية تظهر عند تعاملك
الحاكم الذي يكسر القانون يسود، مع الأضعف منك!

والحاكم الذي يخرج عن سلطة
القبيلة يسقط. 
تاريخ اليمن

إن جمالك الحقيقي جمال روحك
أما تلك القسمات ستذبل يوماً 
بينما الروح تتوهج إلى الأبد.

للاجئ يوم عالمي، والصمت 
على مأساته عالمي.

#يوم_اللاجئين_العالمي.

عندما يغيب العقل..
تحضر الأدلجة !

العدالة البطيئة ظلم.. 
فما بالك بعدالة مؤجلة.

نادين نجيم
ممثلة لبنانية

الوطن الذي تكون فيه ميزانية مؤسسة 
الأزهر أكبر من ميزانية المركز القومي 

للبحوث المنوط به البحث والتقدم 
العلمي، هو وطن في طريقه 

إلى السقوط.

لجنة الفتوى بالأزهر: موائد الرحمن 
التي يقيمها غير المسلمين يؤجرون 
عليها في الدنيا! والأخرة يعني

أبوبكر البغدادي في الجنة 
ومجدي يعقوب في النار.

#رسالة_لزعماء_العرب:
أطفال العرب أكثر أطفال العالم

معاناة من الحروب.. 
اصنعوا السلام لأطفالكم
فهي البطولة الحقيقية.

أنت أسوأ بكثير من ذاك الذي تعيب 
لونه وشكله ونسَبه؛ لأنك تعيب أشياء 

لم يقترفها، ولن يحاسَب عليها، 
وأنت وقعت في عيب أنت مقترفه، 

وستحاسَب عليه.

تتتابعوا

@FARID8ZI

”كثّر ربي كان الشــــــموس في هــــــذه البلاد.. 
الشمس العادية جمعية شمس وشمس الدين 

باشا. خيّر واختار سي الوزير.

”

@jelahmadi

ــــــر الطاقــــــة والمناجــــــم منجــــــي مــــــرزوق  وزي
(النرويجي) ”ليســــــت لدينا الشمس والريح 
ــــــاع المغرب حتى نقارن“… اليوم ٤٨ درجة  مت

أكيد مؤامرة خارجية.

و

Romdhane Ben Amor

بمناســــــبة موجة الحرارة يجب أن نرســــــل 
الســــــيد منجي مرزوق جنوبا أو حتى إلى 
القيروان (وســــــط) يختبر بنفســــــه الحرارة 
ــــــه شــــــكوك فليذهب إلى  ــــــت لدي وإذا مازال

الجحيم.

بم

ERTIGO FASHION
جملة ”علينا العمل ليل نهار“ جيدة

ــــــت في هــــــذا الموضوع منذ  مــــــاذا فعلت أن
استلامك الوزارة؟

لا شــــــيء لأن السياســــــيين عندنا يتكلمون 
كثيرا ويفعلون قليلا أو لا يفعلون.

ج

منجي مرزوق
”إن الإنســــــان قــــــد يخطئ وقد يقــــــول ما لا 
يقصد (..) أرجع الآن إلى فحوى كلامي إذ 
قلت إن العجز الطاقي في الشقيقة المغرب 
ــــــر ومزيج موارد إنتاج الكهرباء مختلفة  أكب
ومواردها من الشــــــمس والريح تزيد علينا 

بقليل.
ــــــا من  ــــــة أن مصادرن ــــــي البت هــــــذا لا يعن
الشمس والريح للطاقات المتجددة قليلة بل 
ــــــا العمل ليل نهار  هي كبيرة وزيادة وعلين
كأشــــــقائنا في المغــــــرب لتحويلها إلى واقع 
وطاقة متجــــــددة تغطــــــي حاجياتنا وزيادة 
ــــــا علميا تنمويا وصناعة محلية  وكذلك بحث

ناجحة وتجارة رابحة.

”

لا

العراقيون انتقدوا 
سعي جهات عراقية 

وإيرانية إلى إلغاء خمسة 
آلاف عام من تاريخهم 

برمشة عين
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شهر الصيام يفتح أبواب الرزق للعاطلين في غزة

} الجزائــر - تشـــهد ظاهرة التســـول تزايدا 
ملحوظا كلما حل شـــهر رمضـــان في الجزائر 
والمســـاجد  الســـاحات العامة  خاصـــة فـــي 
والأسواق وبعض المحلات، متحولة بذلك إلى 

حرفة مربحة لممارسيها.
وما يلفت الانتبـــاه أن هذه الظاهرة عرفت 
خلال الســـنوات الأخيـــرة بالجزائر العاصمة 
وجها آخر من خلال انتشـــارها وسط الرعايا 
الأجانـــب الذيـــن دفعتهـــم الظـــروف الأمنية 
الصعبة في بلدانهم إلى اللجوء إلى الجزائر، 

طلبا للأمن ولقمة العيش.
ومـــن بيـــن الأماكـــن التـــي ينتشـــر فيها 
المتسولون بكثرة خلال شهر رمضان، أبواب 
المساجد والطرقات المؤدية إليها، خصوصا 
خلال فترة صلاة التراويح، بعدما كانت طوال 

السنة مقتصرة على يوم الجمعة فقط.
وبالرغم من إحجام المتســـولين عن إبداء 
آرائهـــم حيال مـــا يقومون به، فـــإن عددا من 
المصلين أكـــدوا أن الأمر يدعو إلى ”الغرابة“ 
لكون ذات المتسولين يقصدون نفس المساجد 
يوميا، الأمر الذي يثير ”الريبة والشـــك“، على 
حـــد وصف أحـــد المصلين بمســـجد الخلفاء 

الراشدين بالأبيار.
وأضـــاف ذات المتحـــدث أن ”ما يدعو إلى 
الشـــك في صدق نيـــة هؤلاء المتســـولين هو 
امتلاك بعضهم لهواتف نقالة حديثة وباهظة 

الثمـــن، لا يمكن حتى لذوي الدخل المتوســـط 
اقتناؤها“.

وبهـــذا الخصـــوص أجمـــع العديـــد ممن 
استجوبتهم وكالة الأنباء الجزائرية أن أغلب 
المتســـولين يرفضـــون أن يقدم لهـــم الطعام 
ويطالبـــون دومـــا بالنقود مســـتعملين بعض 
الحيل كالتذرع بالمرض والحاجة إلى شـــراء 
الـــدواء من خلال حملهم لوصفات طبية بالية، 
أو التظاهـــر بالإعاقـــة أو اصطحـــاب الأطفال 

والرضع لاستعطاف مشاعر المصلين.
وقصد الحصول علـــى أكبر قدر من المال، 
يســـتخدم المتســـولون من الجنســـين خطابا 
دينيا معتادا، يثير الشفقة في قلوب الناس من 
جهة، ويستهدف مستقبلهم ومستقبل أبنائهم 
من جهة أخرى كالدعـــاء لهم بالصحة والرزق 

والنجاح وغيرها.
وإذا كان أغلـــب المتســـولين يمكثون أمام 
أبواب المســـاجد فإن آخرين يفضلون قاعات 
الصلاة، إذ بمجرد انتهاء الصلاة يشرعون في 
ممارسة حرفتهم رافعين أصواتهم باستجداء 
الحاجة إلى المال، مســـتخدمين ذرائع مألوفة 
كالمـــرض أو أنهم غرباء تقطعت بهم الســـبل 
وغير ذلك، الأمر الذي يقطع ســـكينة المصلين 

ويمس بحرمة المسجد.
وعن هـــذه الظاهرة، التي أضحت تشـــوه 
المنظر العام، أكد مدير الشؤون الدينية لولاية 
الجزائـــر، زهير بوذراع، أن التســـول أضحى 
مصـــدر ”إزعاج وتشـــويش“ علـــى المصلين، 
مضيفا أن الظاهرة أصبحت في الوقت الحالي 

”حرفة“ للبعض وليست مجرد طلب لحاجة.
وأشـــار المتحدث إلى أن هناك مجهودات 
تبذل بالتنســـيق مع الســـلطات المعنية على 
التقليـــص من هـــذه الظاهرة وذلـــك في إطار 

العمل التضامني الوطني.

وعلاوة على المساجد فإن مظاهر التسول 
اتخذت من نقاط الاكتظـــاظ بالطرقات مقصدا 
لهـــا بعدما كانـــت في الســـابق مقتصرة على 
المســـاجد والأســـواق والمقابر والســـاحات 

العامة وبعض المحلات.
وفـــي هذا الشـــأن، فـــإن المتســـولين من 
الرعايا الأفارقة والسوريين هم الأكثر انتشارا 
بالطرق السريعة، حيث يقضون الساعات في 
جمـــع الصدقات، غير آبهيـــن بخطورة المكان 
على أرواحهم وأرواح أطفالهم والتشويه الذي 

يلحقونه بالمنظر العام.
وبالرغـــم من توفر العشـــرات مـــن مطاعم 
الرحمة المنتشـــرة في كل مكان، التي لا تفرق 
بيـــن الفقير وعابر الســـبيل وبيـــن الجزائري 
وغيـــره، إلا أن هـــؤلاء الرعايـــا يفضلون هذه 
الأماكـــن من أجل جمع الأمـــوال وليس لحاجة 

الإطعام، مثلما أكده العديد من المواطنين.
ومن بين مخاطر ظاهرة التسول استغلال 
فئـــة الأطفـــال والرضـــع من أجل اســـتعطاف 
المواطنين و“ابتزازهم بطريقة غير أخلاقية“، 
مثلما أشـــار إلى ذلك أحد المصلين بمســـجد 

البشير الإبراهيمي ببراقي.
وأمـــام خطورة هذا التوجه ذكر مختصون 
فـــي علم الاجتمـــاع خلال ملتقـــى نظم مؤخرا 
حول ظاهرة عمالة الأطفال أن الظاهرة تحولت 
في الســـنوات الأخيرة إلى ”استغلال حقيقي 

لهذه الفئة وهو ما يجب التصدي له“.
وحســـب أرقام لأمـــن ولايـــة الجزائر فقد 
تم تســـجيل 50 حالـــة ثابتة بغـــرب العاصمة 
لمتســـولين يســـتغلون قصرا بشكل يومي في 
عملية التســـول، ضمن شـــبكات منظمة، علما 
أن قانون حماية الطفل، يشـــدد على ”خطورة 
تعريض الطفل للإهمال أو التشرد أو المساس 
بحقه في التعليم والتســـول وســـوء المعاملة 

واستغلاله جنسيا أو اقتصاديا“.
وكانت وزيرة التضامن الوطني والأســـرة 
وقضايا المرأة، مونية مســـلم ســـي عامر، قد 
أكـــدت أن تشـــخيص ظاهرة التســـول يتطلب 
إنجـــاز عمل أكاديمي وتحقيقـــات ميدانية من 
قبـــل هيئات وخبـــراء مـــن ذوي الاختصاص  

لتحديد الأسباب التي تقف وراءها.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن تحقيق هذا 
العمل من شأنه أن يكشـــف ”الوسائل الكفيلة 
بالتفريق بين ممارســـي التسول بدافع العوز 
ومن يحترفونـــه للتضليل والتلاعب بعواطف 

الناس بغرض الحصول على المال“.
وبالنظر إلى تفاقمها فإن ظاهرة التســـول 
لم تعد مجرد عمل فردي يتم اللجوء إليه لجمع 
نصيب من المال بل أصبحت نشـــاطا يدار من 
طـــرف شـــبكات منظمـــة ويدر علـــى أصحابه 

أموالا طائلة.
وفي هذا الشـــأن، أكدت شهادات لعدد من 
التجـــار أن المتســـولين يقصـــدون محلاتهم 

بشكل دوري لاستبدال القطع بالأوراق النقدية 
التي تصل أحيانا إلى مبالغ كبيرة، لا ســـيما 
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عندما يتم 

إخراج زكاة الفطر.
وأمام تحول هذه الظاهرة من وسيلة يلجأ 
إليها المحتاج إلى طريقة ســـهلة لجمع المال 
والاحتيال، بات مـــن الضروري تضافر جهود 
مختلف الفاعلين، بدءا بالتوعية ووصولا إلى 
الـــردع وتطبيـــق القانون في حـــق من يقفون 

وراءها. 

} غــزة - يعيش قطاع غـــزة المحاصر أزمة 
بطالة خانقة جعلت الشباب يبحثون عن مهن 
موســـمية تعينهم على مواجهة ظروف الحياة 
الصعبة وغلاء الأســـعار الـــذي ازدادت حدته 
خلال شـــهر الصيام، فبعد أن تعطلت الأشغال 
بالإعمـــار دخل العمال اليوميين إلى الســـوق 
بحثا عن مصدر وراء بسطات صغيرة يبيعون 
عليها بضائع ”رمضانية“ تختفي مع أول أيام 

العيد.

يحاول شبان فلســـطينيون في قطاع غزة، 
مواجهـــة الفقـــر وخلق حلول مؤقتة لمشـــكلة 
البطالـــة، عبـــر افتتـــاح مشـــاريع اقتصادية 
مرتبطة ببيع منتجات يزداد الإقبال عليها في 

شهر رمضان.
وتنتعش أســـواق غزة، مع حلول رمضان 
باعتباره من أكبر المناسبات التي تكتظ فيها 
بالمتســـوقين الراغبين في تأمين احتياجات 

عائلاتهم من مختلف الأصناف.

ويقـــول الناطـــق باســـم وزارة الاقتصـــاد 
الفلســـطينية في غزة، عبدالفتاح أبوموســـى، 
”إن الإقبـــال على الســـلع الغذائيـــة يقدر خلال 
أول أيام شـــهر رمضان في أسواق قطاع غزة 

بأكثر من 90 بالمئة“.
ويشـــير أبوموســـى إلـــى أن هـــذا الإقبال 
الكبير يعكس حرص سكان غزة على الاحتفال 
بشـــهر رمضـــان كمناســـبة موســـمية مميزة 
والســـعي الحثيـــث لتوفير مختلـــف أصناف 

السلع الغذائية.
ويعمـــد المئات من الشـــبان إلـــى محاولة 
اســـتغلال ما يحمله حلول شـــهر رمضان من 
انتعـــاش تجاري، ولو طارئ، فـــي البحث عن 
فرص عمل مؤقتة، منها بيع المخللات وأنواع 
وحلويـــات القطايف الشـــهيرة، إلى  العصير 
جانب بيع الملابـــس وألعاب الأطفال في آخر 

أيامه.
ويأمل هـــؤلاء الشـــبان أن يوفـــروا دخلا 
ماديا لهم ولعائلاتهـــم، التي تعاني من تردي 
والإنســـانية، بفعـــل  الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
الحـــروب الإســـرائيلية، والحصار المســـتمر 

للعام العاشر على التوالي.
وفـــي إحصائيـــة أصدرتها نقابـــة العمال 
الفلســـطينيين، مطلع مايو الماضي، بلغ عدد 

المعطلين عن العمل 213 ألف عامل.
وبالقـــرب من عربة صغيرة لبيع مشـــروب 
”الخروب“ في سوق غزة المركزي، يقف محمد 
السوسي (43 عاما)، وهو يملأ زجاجات فارغة 
بالشـــراب البارد استعدادا لبيعها قبيل حلول 

موعد الإفطار.
لبيـــع  يلجـــأ  الـــذي  السوســـي،  ويقـــول 
”الخـــروب“ خلال شـــهر رمضان مـــن كل عام، 

”بيع الخروب في هذا الشـــهر يعدّ مصدر رزق 
لـــي ولعائلتي، خاصة أن الطلـــب يزداد عليه، 
لا ســـيما في ظل ارتفـــاع درجـــات الحرارة“. 
ويضيف السوســـي، وهو أب لــــ5 أطفال، ”لم 
أجد مصدر رزق لي ســـوى هـــذه المهنة، فهي 
تعتبر حلا مؤقتا لمشـــكلة البطالة المنتشـــرة 
في مجتمعنـــا“. ويرى أن المهـــن الرمضانية 
التي تهتم ببيع المنتجـــات الغذائية من أكثر 
المهن الناجحة، مرجعا ذلك إلى إقبال الغزيين 
على شراء هذه المنتجات خلال شهر رمضان.
ويوضح أنـــه يبيع من مشـــروب الخروب 
يوميا حوالي 100 لتر، ليحصل على ربح يقدر 
بـ60 شـــيقلا، أي ما يعادل 15.7 دولار أميركي. 
ويبلغ ســـعر اللتر الواحد من عصير الخروب، 

4 شواقل (1 دولار أميركي).
وعلى بعد أمتار من عربة السوسي، يرتّب 
زكريا عبدالقـــادر (26 عامـــا)، فوانيس وأهلّة 
رمضـــان علـــى ”بســـطة“ ينصبهـــا يوميا في 
ســـوق ”الزاوية“ شـــرقي مدينة غـــزة، مناديا 
علـــى الأطفال بأغانٍ رمضانية تشـــجعهم على 
شـــراء تلك الفوانيس. ويتخذ عبدالقادر، وهو 
أب لطفلين، من بيـــع الفوانيس والأهلّة مهنة 
له خـــلال رمضـــان، يواجه مـــن خلالها تردي 
الأوضـــاع الاقتصادية التي يعيشـــها، ويقول 
”المهـــن الموســـمية، كبيع فوانيـــس رمضان، 
وبيـــع الألعاب قبيل عيـــدي الأضحى والفطر، 
توفر لـــي المـــال لألبـــي احتياجـــات عائلتي 
الأساسية“. ويضيف ”رمضان يعتبر متنفّسا 
للشـــباب الغزييـــن العاطلين عـــن العمل، فهم 
يستغلونه في بيع منتجات ”رمضانية“ تتنوع 

بين المواد الغذائية والألعاب“.
الخريـــج الجامعي ماجد ضبان (27 عاما)، 

لم يجد عمـــلا يوفّر له مردودا اقتصاديا جيدا 
بعـــد مرور 5 ســـنوات علـــى إنهاء دراســـاته 
الجامعيـــة، إلا أنه خلال شـــهر رمضان من كل 
عام، يعمل في صناعة وبيع حلوى ”القطايف“ 
الشـــهيرة في القطاع. ويقـــول ”صناعة وبيع 
القطايف (حلـــوى رمضانية) توفـــر لنا دخلا 
ماديـــا جيدا، بعـــد انقطاع الســـبل في إيجاد 
فرصـــة عمل بشـــهادتي الجامعيـــة“. وتخرج 
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية سنويا 
حوالـــي 30 ألـــف طالب وطالبة، وتبلغ نســـبة 
العامليـــن منهم 25 بالمئة، ونســـبة العاطلين 
عن العمل 75 بالمئة، وفق إحصائيات نشـــرها 
مركـــز الإحصاء الفلســـطيني (حكومي) مطلع 
العام الجاري. ورأى الشاب ضبان، أن الإقبال 
على شـــراء القطايف كبير، فهي تعتبر حلوى 
”الغنـــي والفقير“ في رمضان، نظرا لســـعرها 

المنخفض.
ويبلغ متوســـط ســـعر الكيلو غرام الواحد 
مـــن حلـــوى القطايـــف 5 شـــواقل (1.3 دولار 

أميركي)، بحسب الشاب الفلسطيني.
ووفقـــا لتقارير أعدتها مؤسســـات دولية، 
فإن 80? من ســـكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، 
بســـبب الفقـــر والبطالـــة، على المســـاعدات 

الدولية من أجل العيش.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي من غزة ماهر 
الطباع ”إن حدوث انتعاش تجاري في أسواق 
قطاع غزة مع حلول شـــهر رمضان سرعان ما 
يتراجع بســـبب اقتصاره على فئات محدودة 

من المجتمع“.
ويقـــدر الطباع بأن رمضان هذا العام يحل 
”في أســـوأ أوضاع اقتصادية تمر بقطاع غزة 

منذ عدة عقود“.

هل أصبح التسول فنا من فنون الإقناع يستدعي خطابا لبقا يدغدغ نفوس المارة؟ الإجابة 
عند المتسولين المنتشرين في الســــــاحات والأماكن المكتظة في العاصمة الجزائرية، حيث 
يؤثثون مشهدا مثيرا للشــــــفقة بالأطفال والرضع و“يحاصرون“ العابرين بعبارات وأدعية 

تذكر بالإنسانية والجنة بهدف جمع المال دون غيره من المساعدات.

ظاهرة التســـول تشهد تزايدا ملحوظا خلال شهر رمضان في الجزائر خاصة في الساحات العامة 

والمساجد والأسواق وبعض المحلات، متحولة بذلك إلى حرفة مربحة لممارسيها.

المئات من الشـــبان في غزة يســـتغلون ما يحمله حلول شهر رمضان من انتعاش تجاري في البحث 

عن فرص عمل مؤقتة منها بيع المخللات وأنواع العصير وحلويات القطايف الشهيرة.

ما يدعو إلى الشك في  صدق نية 

المتسولين هو امتلاك بعضهم لهواتف 

نقالة حديثة وباهظة الثمن

التسول حرفة مربحة في الجزائر خلال شهر رمضان

[ يرفضون الطعام ويطالبون بالنقود [ استعمال الأطفال والرضع لإثارة الشفقة

المحتالون يقطعون رزق المحتاجين

مهنة لأجل محدود

نصيب من المال بل أصبحت نشـــاطا يدار من
علـــى أصحابه طـــرف شـــبكات منظمـــة ويدر

أموالا طائلة.
هذا الشـــأن، أكدت شهادات لعدد من وفي
التجـــار أن المتســـولين يقصـــدون محلاتهم

الـــردع وتطبيـــق القانون في حـــق من يقفون
وراءها.



} لنــدن - اختلفت تواريخ الاحتفال بعيد الأب 
من دولة إلى أخرى، ويتم الاحتفال به في عدد 
من الـــدول العربية كســـوريا ولبنـــان يوم 21 
يونيو من كل عام، كما احتفلت ما يقرب من 20 
مليون أســـرة بعيد الأب في 2015 للمرة الأولى 

في تاريخ المجتمع المصري.
وتحـــث العديـــد مـــن المجتمعـــات علـــى 
الاحتفـــال بهذا العيـــد تكريما لـــلأب ولدوره 
الأساسي في بناء الأسرة، ولما يحققه وجوده 
فـــي حياة الطفل مـــن تنمية لقدراتـــه الفكرية 

والاجتماعية وشعوره بالثقة والأمان.
ويعتبـــر علمـــاء الاجتماع أن الســـبب في 
تأخير إقرار عيد خاص بالأب يعود إلى عادات 
الشـــعوب وخاصة في توزيع الأدوار بين الأب 
والأم داخـــل العائلة، حيث أوكلـــت للأم مهام 
تغذية الطفـــل والعناية به جســـديا وعاطفيا 
واجتماعيـــا، بينمـــا الأب حُـــددت لـــه وظيفة 
المعيـــل من دون أن تولي أهميـــة تذكر لدوره 
كشريك مســـاو في عملية التنشـــئة العاطفية 

والاجتماعية.
ونبهـــوا إلـــى أن دور الأب تغيـــر اليـــوم 
وأصبـــح لـــه دور فاعـــل فـــي تربيـــة الأبنـــاء 
والحفاظ عليهـــم من المخاطـــر المحدقة بهم 
حتى وإن كان غائبا. وأشار علماء نفس إلى أن 
الســـينما والأغاني والموروث الثقافي اهتمت 
بالأم وتناســـت دور الأب الـــذي تمتاز طبيعته 
بالحزم والشدة والسلطة داخل البيت، وهو ما 
يتنافى مع طبيعة الإنسان التي تحتفل وتكرم 
من يعطف عليها. موضحين أن الاحتفال بعيد 

الأب يتنافى ومبادئ المجتمع الذكوري، حيث 
يمارس الأب دورا سلطويا تملأه الشدة.

ومـــن جانبها أكـــدت الدكتـــورة ليلى كرم 
الديـــن، أســـتاذة علـــم النفس ورئيســـة لجنة 
دراســـات الطفولة ورياض الأطفال بالمجلس 
الأعلـــى للجامعات في مصـــر، أن المجتمعات 
العربيـــة قلصـــت من دور الأب وركزت بشـــكل 
أكبـــر على مهـــام الأم وإعطائها المســـؤولية 
الأكبـــر في ما يخص التربيـــة ورعاية الأبناء، 
ما أدى إلى استسهال الكثير من الآباء لدورهم 
داخل أســـرهم معتقديـــن أن دورهم كآباء قائم 

فقط على توفير الجانب المادي.
وبينـــت أن هناك معتقـــدات خاطئة في ما 
يتعلـــق بمفاهيـــم الأبـــوة ومهامهـــا، منها أن 
الرجـــل يعتقد أن فترة ما بعـــد الولادة لا دور 
لـــه فيهـــا كأب، وأن الـــدور يقتصـــر فقط على 
الأم في رعايـــة هذا المولـــود الجديد وتوفير 
احتياجاته، ولكن في الحقيقة يحتاج المولود 
إلـــى الأب كمـــا يحتاج إلـــى الأم، فوجود الأب 
بجانبه يزيد من شـــعوره بالأمان والاطمئنان، 

مثلما يشعر بهذه المشاعر تجاه أمه.
ونبهت كرم الديـــن إلى أن مكانة الأب عند 

أبنائه لا تختلف كثيرا عن مكانة الأم.
وأكدت دراسات أن غياب الآباء عن أبنائهم 
لوقت طويل خارج المنزل، يؤثر بالســـلب على 
أعمارهم،  باختلاف  وســـلوكياتهم  تصرفاتهم 
وأشـــارت إلى أن الكثير مـــن الآباء يتواجدون 
في المنزل بشـــكل مســـتمر، ولكنهم لا يقيمون 
أي علاقـــات وديـــة أو صداقـــة مـــع أطفالهم، 
وهذا النوع يوفر الشـــعور بالأمان فقط، ولكن 
الأطفـــال يصبحـــون أقـــل ذكاء ومضطربيـــن 
نفســـيا. وفي المقابل بعض الآباء تكون فترة 
تواجدهـــم مـــع أطفالهم ســـاعة أو اثنتين في 
اليـــوم، ولكنهم يفعلون مع أطفالهم كل شـــيء 
من لعب، ومشـــاركتهم فى ابتكاراتهم، وهؤلاء 
الأطفـــال يكونـــون أقـــل اضطرابات نفســـية، 

وأكثر ذكاء. ومن جهة أخرى، أظهرت دراســـة 
أســـترالية حديثة أن لعب الأب مـــع أطفاله لا 
يكون جيـــدا فقط لصحة الطفل الجســـدية بل 
النفسية والســـلوكية أيضا. وأشار القائمون 
على الدراســـة إلى أن الأطفال في سن الرابعة 
الذين يستمتعون باللعب مع آبائهم يتمتعون 
بســـلوك أفضل ومشكلات نفســـية أقل، وعزوا 
ذلـــك إلى أن اللعب يســـمح للأطفـــال بإطلاق 
غرائزهم التنافســـية وفي الوقت نفســـه تعلم 

التحكم في المشاعر العدوانية لديهم.
ودرس الباحثـــون ســـلوك مجموعـــة مـــن 
الأطفـــال دخلوا مـــع آبائهم فـــي مجموعة من 

الألعاب البســـيطة الممتعة مثل التنافس بين 
الأب وابنه على خلع الجوارب التي يرتدونها. 
وخصصت هذه الألعـــاب بحيث تمنع الأطفال 
الإصابـــة  أو  عدوانيـــة  بـــأي  الشـــعور  مـــن 
بجروح وأيضا الاســـتمتاع بوقتهم، حيث أن 
بعض الآباء ســـمحوا لأولادهـــم بالفوز عليهم 

لتشجيعهم على الاستمرار في اللعب.
وأوضـــح الباحثـــون أن هذه الأنـــواع من 
الألعاب تتضمن الإحساس بالمنافسة والتحدي 
وضبط النفـــس، وأيضا إحســـاس الطفل بأنه 
الأقـــوى عندمـــا يتغلـــب علـــى الأب، فضلا عن 
الكثير من الضحك والمرح. وأضاف الباحثون 

أن هـــذه الألعاب توفـــر للطفل فرصـــة حقيقية 
لممارســـة مهارات اجتماعيـــة مهمة مثل إدراك 

مختلف المشاعر والتغلب على العدوانية.
وأكدت الدراسة أن علاقة الآباء بالأبناء هي 
علاقة خاصة داخل الأســـرة ولها انعكاساتها 
علـــى قـــدرات الطفـــل، وميولـــه الاجتماعيـــة 
وإمكانياتـــه العقلية وصحته النفســـية، وأن 
الأطفـــال الذيـــن يقضـــون أوقاتـــا أطـــول مع 
والديهم وخاصة آباءهم، يكونون أكثر حيوية 
مـــن الناحية الاجتماعية وأقـــدر على التعامل 
مـــع المجتمع، وتزداد قدراتهم على التحصيل 

الدراسي والتعليم،

} عــمان - تحـــاول تكيـــة أُم علي فـــي الأردن 
توفير جو طبيعي للأُســـر الفقيـــرة في أنحاء 
المملكة خلال شـــهر رمضان، عبـــر برنامجها 
لتوزيع طـــرود غذائية لإفطار رمضان وتنظيم 

موائد الرحمن.
وتنظـــم التكيـــة التـــي لا تتبـــع الحكومة 
وتهـــدف إلى مكافحة الفقر فـــي الأردن، موائد 
إفطار يومية في إطار مبادرتها (زكاتك رحمة) 
للأُســـر الفقيرة وتوزع الطعام في داخل عمان 

وأنحاء المملكة.
وتقـــول لينـــا كفليان مدير دائـــرة الموارد 
والاتصـــال بتكيـــة أُم علـــي، إن المســـاعدات 
الغذائيـــة التي تقدمهـــا التكيـــة للمحتاجين 
تكلفتها الماديـــة كبيرة، لكن الكثيرين يحبون 
التبرع والمســـاهمة في فعل الخير خلال شهر 

رمضان.

وأضافـــت ”تكيـــة أُم علي تســـاعد 18 ألفا 
و300 أُســـرة بمختلـــف محافظـــات المملكـــة، 
تمدهـــا بطـــرود غذائية شـــهرية تحتوي على 
22 مادة غذائية تكفي احتياجاتها الشـــهرية. 
ونفـــس الشـــيء في رمضـــان نكمل مشـــروع 
الطـــرود الغذائيـــة، بالإضافة إلـــى ذلك تكون 
عندنـــا موائد الرحمن في تكية أُم علي كل يوم 
نحـــن هنا متواجـــدون، يتم فيهـــا إفطار 1500 
صائـــم يوميا بالإضافة إلى موائد الرحمن في 
المحافظات، العاصمة أيضـــا يتم فيها إفطار 

1500 صائم أيضا يوميا“.
ويفيـــد الموقـــع الرســـمي لتكيـــة أم علي 
علـــى الإنترنت أن الأميرة هيا بنت الحســـين 
أسستها في 2003، لتصبح أول مبادرة رسمية 
مـــن نوعهـــا للقضاء علـــى الجوع فـــي العالم 

العربي.

ويُنظـــر إليهـــا علـــى نطاق واســـع أيضا، 
باعتبارهـــا أول منظمـــة غيـــر حكوميـــة تقدم 
دعما غذائيا مســـتداما بتوزيـــع طرود غذائية 
ووجبات ساخنة ومساعدات غذائية إنسانية 

للفقراء في الأردن.
وعادة ما تطلب التكية من شركات التموين 
تقديم عطاءات لها قبل شهر رمضان، موضحة 

أن لديها إجراءات صارمة لمراقبة الجودة.
ويشـــارك 45 متطوعـــا بالعمـــل يوميا في 
التكية خلال شهر رمضان، من بين هؤلاء فتاة 
تُدعى سارة العضم تشـــارك للمرة الثانية في 
هذا العمل. ويشـــجع شاب متطوع آخر يدعى 
رمضان حصوة الشباب الأردني على التطوع 
لهذا العمل. ويشـــار إلى أن إقبال المســـلمين 
علـــى الطاعات وفعـــل الخير والتبـــرع، يزيد 

خلال شهر رمضان عن غيره من أشهر العام.

} كانــبرا - أظهرت دراسة أسترالية جديدة أن 
المراهقات يملن أكثر إلى احتساب السعرات 
الحرارية في الطعام وتفويت الوجبات واتباع 
وســـائل أخـــرى للحميـــة الغذائيـــة تتضمن 
مخاطر، إذا ما كن يعشـــن مشكلات أسرية أو 

لديهن أعراض اكتئابية.
وقـــال أدريـــان بـــي. كيلـــي مـــن جامعـــة 
كوينزلاند الذي شـــارك فـــي البحث إن ”هناك 
العديـــد من العوامل المرتبطـــة باتباع أنظمة 
غذائيـــة غيـــر متوازنة بمـــا يشـــمل التفاعل 
الاجتماعـــي مـــع الأقـــران ووســـائل الإعلام 
والوالديـــن أو الأســـرة. هذه الدراســـة تلقي 
نظرة على الأجواء العاطفية للأســـر كسبب 
ضمني لإقبـــال الفتيات على أنظمة غذائية 

ضارة“.
وأضاف كيلي أن في أســـتراليا نحو 
39 بالمئة مـــن المراهقـــات و13 بالمئة 
مـــن المراهقين يتبعـــون حمية غذائية 

متوسطة المخاطر أو عالية المخاطر.
المســـح  الباحثون  وأجـــرى 

الذي شـــمل 4000 فتاة تتراوح 
أعمارهن بيـــن 11 و14 عاما 

في 231 مدرســـة في ثلاث 
أســـترالية.  ولايـــات 
عن  الفتيات  وأجابت 

استبيان عن ممارسات 
احتساب  شملت  محددة 
الحراريـــة  الســـعرات 
وتقليل كميات الطعام 

فـــي الوجبـــات، أو تفويت الوجبـــات بالكامل 
كوســـائل للتحكم في الوزن، وقيّم الاســـتبيان 
تكـــرار هذه الممارســـات لديهـــن على مقياس 
بـــدأ مـــن ”نادرا/أبدا“ وتدرج حتـــى ”دائما – 

تقريبا“.
كمـــا أجابت الفتيـــات عن اســـتبيان آخر 
عن المزاج والمشـــاعر لتوصيف مدى قربهن 
مـــن آبائهـــن وأمهاتهـــن، 
الاســـتبيان  وشـــمل 
على  مؤشرات  ثلاثة 
الأسرية  المشكلات 
أفراد  توجيه  مثل 
إهانـــات  الأســـرة 
البعض  لبعضهم 
في  الصـــراخ  أو 

وجه أحدهم.

ووفقـــا لنتائج الدراســـة التي نشـــرت في 
دورية عـــادات الغذاء (إيتينج بيهيفيرز)، فمن 
كانت لديهن مســـتويات مرتفعة من المشكلات 
الأســـرية كـــن الأكثر عرضـــة لاتبـــاع الحمية 
الغذائية، وبدا أن الشـــعور بالاكتئاب يفســـر 

جزءا على الأقل من هذا الرابط.
كما أخـــذت الدراســـة في الاعتبـــار تأثير 
موعد البلـــوغ وأوضاع الفتيـــات الاجتماعية 
والاقتصادية المعتمدة على وظائف الوالدين. 
وأظهرت الدراســـة أن الفتيات المنتميات إلى 
مستوى اجتماعي واقتصادي أكثر انخفاضا 
واللائـــي بلغن مبكرا في ســـن الـ11 أو أصغر، 

معرضات أكثر من غيرهن لاتباع الحمية.
وقـــال كيلي إن ”تلك الدراســـة تشـــير إلى 
الفائدة المحتملة من معالجة الظروف الأسرية 
الضاغطة، والعمل على إيجاد ســـبل للحد من 
التأثير الســـلبي لها على الصحة 

النفسية للأبناء“.
لكن الباحثين 
أن  إلى  أشـــاروا 
تلك الدراســـة تأخذ في 
اعتبارها كل ســـبب على 
يمكنها  فلا  وبالتالي  حدة، 
كانـــت  إذا  مـــا  تحـــدد  أن 
المشكلات الأسرية والاكتئاب 
في  مباشـــر  بشـــكل  يتســـببان 
ســـليمة،  غير  غذائيـــة  ممارســـات 
لكنها تشـــير فقط إلـــى أن الأمرين مرتبطان 

بدرجة ما.

21الثلاثاء 2016/06/21 - السنة 39 العدد 10313

لاقــــــى الاحتفال بعيد الأب تجاهلا على مدى عقود مــــــن الزمن خاصة في الدول العربية، 
التي تولي اهتماما كبيرا لعيد الأم على عكس عيد الأب، الذي يعتبر مناســــــبة للتعبير عن 
العرفان بالجميل لرب الأســــــرة وتقديرا لجهوده التي يبذلها في سبيل تحقيق عيش كريم 

للأبناء والزوجة.

موضة

أكدت دراسة حديثة أن شراب الإسفندان أو القيقب يتمتع بقدرة كبيرة في حماية خلايا المخ 
من التلف، كما أنه يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات، ويقاوم مرض الزهايمر.

يساعد المشمش على العناية بالبشرة ويحارب ظهور علامات التقدم في السن، بسبب احتوائه 
على نسبة كبيرة من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة والمعادن التي تعتني بجمال البشرة.

تكية أم علي توفر الطعام للأسر الأردنية الفقيرة

دراسة تربط اتباع المراهقات للحمية بالمشاكل الأسرية

أسرة
[ المجتمعات العربية اختزلت دور الأب في توفير الجانب المادي [ الاحتفال بعيد الأب يتنافى ومبادئ المجتمع الذكوري

الاحتفال بعيد الأب يعمق دوره داخل الأسرة

أكدت دراس
من التلف، ك

عيد يكرم الأب ويعترف بوجوده الفاعل في بناء الأسرة

علاقة الآبـــاء بالأبناء هي علاقة 
خاصـــة داخـــل الأســـرة ولهـــا 
قـــدرات  علـــى  انعكاســـاتها 

الطفل، وميوله الاجتماعية 

◄

البلوزة تطل بوجه 
عصري في صيف ٢٠١٦ 
الألمانية  } أفادت مجلة ”إن ســـتايل“ 
أن البلـــوزة تطل بوجـــه عصري جديد 
في صيف 2016، لتمنـــح المرأة إطلالة 

جريئة تخطف الأنظار.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن البلوزة تأتي 
هذا الموســـم بقصّات متنوعة بشـــكل 
غيـــر مســـبوق، لترضـــي كل الأذواق؛ 
حيث تخطف بعـــض البلوزات الأنظار 
إليهـــا بقصّتهـــا الكاشـــفة للكتفين أو 
لكتف واحـــد فقط بفضـــل القصّة غير 
المتماثلة، بينما تأتـــي بلوزات أخرى 
بحمّالتيـــن للكتـــف أو حمّالـــة واحدة 
فقـــط. كما تشـــتمل بعـــض الموديلات 
على أساور ذات طيّات كبيرة تصل إلى 
الوســـط، في حين 
بعـــض  تمتـــاز 
الموديـــلات من 
ربطهـــا  خـــلال 
عنـــد منتصـــف 

البطن.

طبق اليوم

كلمار محشو

ما كن يعشـــن مشكلات أسرية أو 
ض اكتئابية.

ريـــان بـــي. كيلـــي مـــن جامعـــة 
ذي شـــارك فـــي البحث إن ”هناك 
العوامل المرتبطـــة باتباع أنظمة 
ــر متوازنة بمـــا يشـــمل التفاعل 
 مـــع الأقـــران ووســـائل الإعلام
أو الأســـرة. هذه الدراســـة تلقي 
لأجواء العاطفية للأســـر كسبب 
ـال الفتيات على أنظمة غذائية 

أســـتراليا نحو  أن في كيلي
بالمئة  ــن المراهقـــات و13
قين يتبعـــون حمية غذائية 

مخاطر أو عالية المخاطر.
المســـح الباحثون   
40000 فتاة تتراوح
عاما  4 و14 ــن 11

ســـة في ثلاث 
ســـترالية. 
عن  تيات 
 ممارسات

احتساب  ت 
الحراريـــة 
الطعام ت

تقريبا
كمـــا أجابت الفتيـــات عن اســـتبيان آخر 
عن المزاج والمشـــاعر لتوصيف مدى قربهن 
مـــن آبائهـــن وأمهاتهـــن، 
الاســـتبيان  وشـــمل 
على  مؤشرات  ثلاثة 
الأسرية  المشكلات 
أفراد  توجيه  مثل 
الأســـرة إهانـــات 
البعض  لبعضهم 
في  الصـــراخ  أو 

وجه أحدهم.

الغذائية، وبدا أن الشـــعور ب
جزءا على الأقل من هذا الراب
كما أخـــذت الدراســـة في
موعد البلـــوغ وأوضاع الفتي
والاقتصادية المعتمدة على و
وأظهرت الدراســـة أن الفتيات
مستوى اجتماعي واقتصادي
واللائـــي بلغن مبكرا في ســـن
معرضات أكثر من غيرهن لات
وقـــال كيلي إن ”تلك الدرا
الفائدة المحتملة من معالجة
الضاغطة، والعمل على إيجاد
التأثير الســـلبي
النفسية

تلك الد
اعتبارها
وبال حدة، 
تحـــدد أن 
المشكلات الأ
بشـ يتســـببان 
غذائيـ ممارســـات 
لكنها تشـــير فقط إلـــى أن

بدرجة ما.

* المقادير :

• 5 قطع كلمار
• 100 غرام أرز

• ملعقة معجون طماطم
• نصف ملعقة هريسة
• 50 غراما بقدونس
• 100 غرام بصل
• 2 فصوص ثوم
• 4 بيضات

• 2 ملاعق فلفل زينة
• 30 غراما جبن برمزان

• 4 ملاعق زيت
• فلفل أسود وملح

* طريقة الإعداد:

• تتبل أكياس الكلمار بالفلفل الأسود والملح 
وتترك على حدة.

• تسلق لامات الكلمار وأجنحته مدة نصف 
ساعة في الماء الساخن ثم تجفف وتقطع 

قطعا صغيرة.
• ينقى الأرز ويتم غسله في الماء البارد 

في مصفاة، تسلق بيضتان وتقطعان، يفرم 
البقدونس والبصل، ويتم خلطهم مع لامات 
الكلمار وأجنحته والجبن والبيض المتبقي 
والفلفل الأسود والملح وتحشى بهم أكياس 

سمك الكلمار وتخاط.
•  يحمى الزيت ويقلى الكلمار المحشو مع 

بصلة صغيرة مفرومة، ثم يضاف الثوم 
المفروم والطماطم والهريسة والفلفل مع 
مقدار من الماء وقليل من الملح والفلفل 

الأسود لتغطية الكلمار ويطبخ لمدة نصف 
ساعة.

ذات طيات كبيرة تصل إلى أساور على
الوســـط، في حين
بعـــض تمتـــاز 
الموديـــلات من
ربطهـــا خـــلال
عنـــد منتصـــف

البطن.
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} نيــو - انفـــرد التشـــيلي إدواردو فارغاس 
بصـــدارة قائمـــة هدافي كوبا أميـــركا المئوية 
المقامـــة بالولايـــات المتحـــدة بســـتة أهداف، 
بعدما ســـجل رباعية بعد فـــوز منتخب بلاده 
أمام المكسيك بســـباعية نظيفة في ربع نهائي 

البطولة. 
القائمـــة  فـــي  الثانـــي  المركـــز  ويحتـــل 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي، نجـــم فريـــق 

برشلونة، بأربعة أهداف. 
وفـــي المركز الثالـــث بثلاثة أهـــداف يأتي 
التشيلي أليكسيس سانشيز وكلينت ديمبسي 
(ســـجل هدفـــا مـــن الثلاثـــة بضربة جـــزاء) 
والبرازيلـــي فيليبي كوتينيـــو. وبهدفين يحل 
في المركز الرابـــع كل من الأرجنتيني غونزالو 
إيغوايـــن والفنزويلـــي ســـالومون رونـــدون 
والبنمي بـــلاس بيريـــز والكولومبي جيمس 
رودريغيز (سجل أحد الهدفين من ضربة جزاء) 
والبرازيلـــي ريناتو أوغوســـتو والتشـــيليين 
إدســـون بوتـــش وأرتورو فيدال (ســـجل أحد 
الهدفين من ضربـــة جزاء) والإكـــوادوري إنر 

فالنسيا.
وحقـــق فارغـــاس 3 أرقـــام تاريخيـــة في 
منافســـات هذا العرس القـــاري الكبير، حيث 
أنه أصبح أول لاعب يســـجل 4 أهداف أو أكثر 

في مباراة واحدة ببطولة كوبا أميركا منذ 59 
سنة، وبالتحديد منذ العام 1957، عندما سجل 
البرازيلي إيفاريســـتو دي ماسيدو رباعية في 
مرمـــى كولومبيا في المباراة التي انتهت بفوز 

السيليساو 1-7. 
كمـــا بات صاحـــب الـ26 عامـــا ثاني لاعب 
تشيلي يســـجل سوبر هاتريك في بطولة كوبا 
أميركا، بعد ديفيد أريانو الذي ســـجل رباعية 
في مرمى بوليفيا منذ 90 سنة، وبالتحديد في 
نسخة عام 1926، في المباراة التي انتهت بفوز 

منتخب لا روخا 1-7. 
وأضحـــى لاعـــب هوفنهـــايم الألماني أول 
لاعب يســـجل سوبر هاتريك في مرمى منتخب 

المكسيك في بطولة دولية كبرى.
كما أنـــه عادل رقـــم إنريكـــي هورمازابال 
الهداف التاريخي لمنتخب تشـــيلي في بطولة 
كوبـــا أميركا برصيد 10 أهـــداف، وأيضا رفع 
رصيـــده من الأهـــداف الدولية إلـــى 31 هدفا، 
وبات على بعد 6 أهداف من مارســـيلو سالاس 
الهـــداف التاريخي لمنتخب لا روخا برصيد 37 
هدفا. ويواجه المنتخب التشيلي الفائز بنسخة 
العام الماضي نظيره الكولومبي في الدور قبل 
النهائي الخميس على ملعب ســـولغر فيلد في 

شيكاغو.

تبـــدو   - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتن   {
الولايات المتحدة المضيفة أمام مهمة مستحيلة 
عندما تتواجه مـــع الأرجنتين وقائدها ليونيل 
ميسي ضمن الدور نصف النهائي من النسخة 
المئويـــة لبطولـــة كوبا أميـــركا 2016. ورغم أن 
الولايات المتحدة تخوض مشاركتها الرابعة في 
البطولة المخصصة لمنتخبات أميركا الجنوبية 
مـــع بعض ”الضيوف“ من منطقة الكونكاكاف، 
علـــى أرضهـــا وبـــين جماهيرهـــا إلا أن مهمة 
الوصول إلـــى المباراة النهائيـــة للمرة الأولى 
تبدو صعبة المنال في ظل المستوى الرائع الذي 
قدمه ميسي ورفاقه في ”لا البيسيليستي“. لكن 
الولايات المتحدة تخوض الدور نصف النهائي 
دون ضغوط بعدما نجح مدربها الألماني يورغن 
كلينسمان في تحقيق الهدف الذي وضعه قبل 
انطلاق البطولة والمتمثل في الوصول إلى دور 
الأربعة، وهو ما تحقق على حســـاب الإكوادور 
بعد الفوز عليهـــا 2-1 في ربع النهائي. ويبدو 
كلينســـمان متفائلا رغم صعوبـــة المهمة أمام 
منتخـــب أرجنتيني طامح لإحـــراز لقبه الأول 
منذ 1993 وتعويض ســـقوطه فـــي المتر الأخير 
خـــلال مشـــاركتيه الأخيرتـــين فـــي مونديـــال 
البرازيل 2014 أمـــام ألمانيا وكوبا أميركا 2015 
أمام تشيلي المضيفة التي قد يواجهها مجددا 
كونها وصلـــت إلى نصف النهائي أيضا حيث 

تتواجه مع كولومبيا.
ويعـــوّل بطل العالم لعـــام 1990 في تفاؤله 
هذا علـــى النتائج الملفتة التـــي حققها رجاله 
فـــي مبارياتهـــم الودية الأخيـــرة، حيث فازوا 
علـــى ألمانيا بطلة العالـــم وهولندا إضافة إلى 
نتائجهم الواعدة في مونديال 2014، إذ تمكنوا 
مـــن الوصول إلى الـــدور ربـــع النهائي. وقال 
كلينســـمان ”لا أرى أي سبب يمنعنا من الفوز 
بكوبا أميركا. ســـافرنا حول العالم في الأعوام 
القليلـــة الأخيرة من أجل خوض مباريات ودية 
صعبـــة للغاية في أوروبا والمكســـيك ونجحنا 

في العودة بالانتصارات“.
وقبل عامين وفـــي مونديال البرازيل 2014، 
نجـــح كلينســـمان ورجاله في إقصـــاء برتغال 

كريســـتيانو رونالدو والمنتخب الغاني القوي 
والتأهل إلى الـــدور الثاني عن مجموعة الموت 
التي ضمت ألمانيا. وقارب كلينســـمان مواجهة 
نصـــف النهائي ضد ميســـي ورفاقه بفلســـفة 
خاصة عبـــر عنها بالقـــول ”لا نريد أن نضخم 
مـــن حجم الأرجنتين. قبل عامين واجهنا زملاء 
كريســـتيانو رونالدو في مانـــاوس (البرازيل) 
قبل  وتقدمنـــا عليهـــم 2-1 حتى الدقيقـــة 96“ 
أن تنجـــح البرتغـــال فـــي إدراك التعـــادل 2-2 
فـــي الجولـــة الأولى من الـــدور الأول. وواصل 
”فاجأنـــا الكثيريـــن، ولـــم يرشـــحنا أحد لكي 
نتخطـــى مجموعتنـــا فـــي البرازيـــل. تركنـــا 
البرتغـــال خلفنا وغانا أيضا. كل شـــيء ممكن 
في الأدوار الإقصائية، الفرص متساوية 50-50 
ضـــد أي فريق تلعب ضده. ليكن حلمك كبيرا.. 

لما لا؟ الأمر يتعلق الآن بمباراتين أخريين“.
ولم يكن كلينســـمان بحاجة إلى الغيابات 
لتصعيـــب المهمـــة أمـــام الأرجنتـــين، إذ أنـــه 
سيفتقد لاعب الوسط جيرماين جونز والجناح 
أليخانـــدرو بيدويا والمهاجـــم بوبي وود الذي 
ســـيلتحق بعد البطولـــة بهامبـــورغ الألماني، 
وذلك بســـبب الإيقاف. وشـــدد كلينسمان على 
ضـــرورة أن يتخلى لاعبوه عـــن ذهنية الفريق 
غير المرشـــح للفـــوز، ناصحا إياهـــم بضرورة 
التحلي بالجرأة ضد منافـــس أكبر منهم، لكن 
هـــذه المقاربـــة قد تكلّـــف فريقـــه الكثير خلال 
مواجهة ميسي ورفاقه، وقد ظهر ذلك جليا في 
المباراة الســـابقة ضد الإكـــوادور عندما أرهق 
أصحـــاب الضيافـــة من الضغـــط العالي الذي 
فرضوه ما ســـمح للمنافس الأميركي الجنوبي 

في الانطلاق بهجمات خطيرة جدا.
ومن المؤكد أن مســـتوى الإكوادور مختلف 
تماما عن مستوى الأرجنتين ما سيجعل المهمة 
أصعـــب بكثير خصوصـــا أن ميســـي ورفاقه 
تألقوا هجوميا في هذه البطولة بعدما وجدوا 
طريقهـــم إلى الشـــباك فـــي 14 مناســـبة خلال 
4 مباريـــات. وســـتكون الفرصة ســـانحة أمام 
ميســـي في مواجهة هيوستن لكي يدوّن اسمه 
في تاريخ المنتخب والانفراد بالرقم القياســـي 
من حيث عـــدد الأهداف الدوليـــة الذي أصبح 
يتقاســـمه حاليا مع غابرييل باتيستوتا بعدما 
ســـجل الهدف الثالث لبلاده فـــي المباراة التي 

فازت بها على فنزويلا 4-1 في ربع النهائي. 
وأعـــرب ميســـي، الفائـــز بالكـــرة الذهبية 
لأفضـــل لاعب فـــي العالـــم خمس مـــرات، عن 
ســـعادته بالوصـــول إلى رقم باتيغـــول، قائلا 
”أنا فخـــور بمعادلة رقم باتيغـــول، ولكن الأهم 

بالنســـبة إلـــي هـــو النتيجـــة“. وتابـــع ”لدي 
انطباع بأن الناس يعتقـــدون أن وصولنا إلى 
مباراتين نهائيتين علـــى التوالي أمر طبيعي، 
وأنهم لا يركزون ســـوى على خسارتنا فيهما“. 
وأضاف أن ”التأهل إلى نصف النهائي مجددا 

في بطولـــة كبرى يعتبر إنجـــازا كبيرا لهؤلاء 
اللاعبين“.

وحذر نجم برشـــلونة من مغبة الاســـتهتار 
بالمنافس الأميركي بالقول ”نحن على المســـار 
الصحيح لكن ســـيكون من الصعب اللعب أمام 

الجمهـــور الأميركي. إنهم أقويـــاء من الناحية 
البدنيـــة وبإمكانهم أن يلحقوا بنـــا الأذى إذا 
ســـمحنا لهـــم باللعـــب“. وختـــم ميســـي ”من 
الواضـــح أني أريد الفوز بشـــيء ما مع بلادي 
وأريد أن أقدم كل ما لدي لكي أحقق هذا الأمر“.

اسم جديد يلمع بقوة

ــــــق المنتخب  ــــــة صعبة في طري ســــــيكون المنتخــــــب الأميركي صاحــــــب الأرض بمثابة عقب
ــــــي لخوض ثالث نهائي له خلال عامين، حيث يلتقي الفريقان الأربعاء في الدور  الأرجنتين

قبل النهائي من بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية المقامة بالولايات المتحدة.

كلينســـمان شـــدد على ضرورة أن 

يتخلى لاعبوه عـــن ذهنية الفريق 

غير المرشـــح للفوز، ناصحا إياهم 

بضرورة التحلي بالجرأة

◄

رياضة

تصريحات فارغاس على عرش هدافي كوبا أميركا

} ســانتا كلارا (أميــركا) - رد كلاوديو برافو، 
حـــارس ونجـــم منتخب تشـــيلي لكـــرة القدم 
علـــى المنتقديـــن لأدائه فـــي الفتـــرة الماضية 
مع المنتخب، برســـالة نارية قـــال فيها ”أعتقد 
أن هنـــاك الكثير مـــن الرســـائل الموجهة إليّ 

لمهاجمتي في الفترة الماضية“. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”لم 
ألتفـــت لها كثيرا، لدي هدف أســـعى للوصول 
إليـــه، وهـــو واضح بالنســـبة إلـــى الجميع، 
وأعتقـــد أن هنـــاك وقتا ســـيتم خلالـــه تغيير 
الكثيـــر والكثير من الكلام في حال تحســـنت 
النتائج“. ويعـــد كلاوديو برافو حارس مرمى 
نادي برشلونة، أحد الركائز الأساسية لمنتخب 
بـــلاده تشـــيلي، وكان أحـــد المســـاهمين فـــي 
التتويج بلقب كأس كوبا أميركا العام الماضي 
لأول مرة في تاريخه. إلا أن برافو قائد تشيلي 
اهتز عرشه كثيرا، وظهر بصورة سيئة للغاية 
خـــلال مباريـــات المجموعة الرابعـــة من كأس 

كوبا أميركا. 

وارتبـــك كثيـــرا في المباريـــات الثلاث ولم 
يعد الســـد المنيع، لتهتز شباكه 

بأقـــدام  أهـــداف  بخمســـة 
وبوليفيا  الأرجنتـــين  لاعبـــي 

وبنمـــا، يتحمـــل برافـــو 
الأكبر  الجـــزء  فيها 

المســـؤولية.  مـــن 
أخطاء  وتنوعت 

بـــين  برافـــو 
سوء التمركز 

وعـــدم 
التركيـــز 

سير  أثناء 
اللقـــاء، أو 

مـــن خـــلال 
عيب واضح 
في التصدي 

لنوعية معينة من 
الهجمات. 

برافو: لا أهتم بالانتقادات ◄

} فوكســبورو (الولايــات المتحــدة) - أعرب 
المنتخـــب  مهاجـــم  مارتينيـــز  جوزيـــف 
الفنزويلـــي عـــن ســـعادته وفخـــره بـــأداء 
الفريق فـــي البطولة رغم خروج الفريق من 

دور الثمانيـــة بالهزيمـــة أمـــام نظيره 
الأرجنتينـــي، وقـــال ”نفخـــر بمـــا 

قدمناه، يجب علينا التقدم إلى 
الأمـــام لأنهـــا كانـــت مجرد 

بداية“. 
بأن  مارتينيز  واعترف 
الأرجنتيني  مـــع  المواجهة 
وأن  للغايـــة  صعبة  كانـــت 

بجميع  الفنزويلـــي  المنتخـــب 
عناصره ارتكب ”أخطاء عدة“، وقال 
”أمـــام فريـــق يمتلـــك هـــذه الخبرة 
يجب  المتميزين،  واللاعبين  الكبيرة 

ألا تقع في مثل هذه الأخطاء“.

وتمكن منتخـــب فنزويلا من تحقيق 
ســـبع نقـــاط فـــي مجموعتـــه بكوبا 
أميـــركا مكنتـــه مـــن احتـــلال المركز 
الثانـــي والتأهل إلى الـــدور الثاني 
مـــن البطولة. وبهـــذا يكون منتخب 
فنزويـــلا قد حقـــق أفضل نتيجة 
لـــه منـــذ 23 عامـــا، حيـــث أنه 
خـــلال الســـنوات 
يتمكن  لم  الماضية 
لذات  المضي  من 
النتيجة التي حققها 
في النســـخة الحالية 
مـــن كوبا أميـــركا. ويذكـــر أن منتخب 
فنزويلا يفـــوز لأول مرة فـــي تاريخه 
علـــى الأوروغـــواي في كوبـــا أميركا 
ولأول مرة يفـــوز أيضا في مباراتين 

متتاليتين في العرس القاري.

مارتينيز: فخورون بما قدمنا ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

◄ شهدت مباريات الدور ربع 

النهائي من بطولة كوبا أميركا 
تسجيل ١٧ هدفا بين المنتخبات 

الثمانية في سعيها للوصول إلى 
النهائي، لكن نسبة تقترب من الـ٥٠ 

بالمئة تخص منتخبا واحدا.

◄ وصل منتخب تشيلي إلى شيكاغو 
للاستعداد لمواجهة كولومبيا في 
نصف نهائي بطولة كوبا أميركا، 

ويذكر أنا كولومبيا تأهلت إلى نصف 
النهائي بعد تجاوز عقبة بيرو.

◄ يغيب لاعب الوسط التشيلي 
أرتورو فيدال عن نصف نهائي 
البطولة بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء. وشهدت مواجهة تشيلي 
والمكسيك حصول نجم بايرن ميونيخ 

على بطاقة صفراء بسبب الخشونة 
الزائدة، لتتراكم البطاقات ويغيب 

بسببها عن المربع الذهبي.

◄ يراقب نادي برشلونة الأسباني، 
الشاب الأرجنتيني فونيس موري 

قلب دفاع منتخب بلاده ونادي 
إيفرتون الإنكليزي، حيث يتواجد 

روبيرت فيرنانديز المدير الرياضي 
للفريق الكاتالوني في أميركا.

◄ عين نادي كورينثيانز البرازيلي 

كريستوفاو بورغيس مدربا للفريق 
خلفا لتيتي الذي انتقل لتدريب 

منتخب البرازيل بدلا من كارلوس 
دونغا المقال من منصبه. ووقع 

بورغيس (٥٧ عاما) عقدا حتى العام 
.٢٠١٧

◄ أعرب نادي وست هام يونايتد 
الإنكليزي، عن رغبته في التعاقد 

مع الدولي الكولومبي كارلوس باكا 
مهاجم نادي ميلان الإيطالي. وقدم 

باكا مستوى مميزا مع الروسونيري 
في الموسم الماضي.

باختصار

 دعونا نحلم 

- أعرب  - المتحــدة)
المنتخـــب  اجـــم 
ه وفخـــره بـــأداء 
خروج الفريق من 

أمـــام نظيره 
خـــر بمـــا
م إلى
رد

 
ي 
ن 
ميع

دة“، وقال 
ذه الخبرة
يجب ين، 

اء“.

وتمكن منتخـــب
ســـبع نقـــاط فـــي
أميـــركا مكنتـــه م
الثانـــي والتأهل
مـــن البطولة. وب
فنزويـــلا قد ح

3 لـــه منـــذ

ا
في
مـــن كوبا أميـــركا
فنزويلا يفـــوز لأو
علـــى الأوروغـــوا
ولأول مرة يفـــوز
متتاليتين في الع

 المنيع، لتهتز شباكه 
بأقـــدام  أهـــداف 
وبوليفيا  رجنتـــين 

حمـــل برافـــو 
الأكبر زء 
ؤولية. 

خطاء 
ين

كز 

ل
ح
ي

نة من 

الولايات المتحدة عقبة صعبة أمام الأرجنتين في كوبا أميركا 2016
[ كلينسمان: لا أرى أي سبب يمنعنا من اعتلاء منصة التتويج [ كتيبة التانغو تبحث عن ثالث نهائي خلال عامين

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk



} باريس - ســـتكون أبواب التأهل إلى الدور 
ثمـــن النهائـــي مفتوحة علـــى مصراعيها بين 
ثلاثة منتخبات في منافسات المجموعة الثالثة 
ضمـــن كأس أوروبا لكرة القـــدم المقامة حاليا 
في فرنســـا وذلك قبل خـــوض الجولة الثالثة 
الأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات التي تشـــهد 
لقـــاء ألمانيا مع أيرلنـــدا الشـــمالية، وبولندا 
مع جارتها أوكرانيـــا. وتتصدر ألمانيا ترتيب 
المجموعـــة برصيـــد 4 نقاط بفـــارق هدفين عن 
بولندا في حين تملك أيرلندا الشمالية 3 نقاط 
وخرجـــت أوكرانيـــا تماما مـــن المعادلة لعدم 
حصولها على أي نقطة. وتستطيع المنتخبات 
الثلاثة الأولى إنهاء هذا الدور في الصدارة أو 

المركز الثاني أو حتى الثالث.
تملـــك كتيبة المدرب الألمانـــي يواخيم لوف 
الأفضليـــة لكن مصيرها ليس بيدها. وإذا كان 
التعادل يضمن للمانشـــافت بطـــل العالم أحد 
المركزين الأولين المؤهلين مباشـــرة، فإن الفوز 
لن يضمن له المركز الأول لأن بولندا قادرة على 
تخطيـــه بفارق الأهداف في حـــال حققت فوزا 
كبيرا علـــى أوكرانيا التي لم تعد تأمل في أي 
شيء. ولا تريد ألمانيا التفريط في المركز الأول، 
لأن احتلالهـــا المركز الثانـــي يعني مواجهتها 
سويســـرا في الدور الثاني وأســـبانيا حاملة 
اللقب في آخر نسختين في ربع النهائي أغلب 
الظـــن، في حين يلتقي صاحب المركز الأول مع 
أحـــد ثلاثة منتخبات تحتـــل المركز الثالث في 
المجموعـــات الأولى أو الثانية أو السادســـة. 
أما صاحب المركز الثالث فيمكن أن يواجه في 
ثمن النهائي فرنســـا أو صاحـــب المركز الأول 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة (إنكلتـــرا أو ويلز أو 

سلوفاكيا).
وكان الفوز غير المتوقع لأيرلندا الشـــمالية 
على أوكرانيا الأحد بعد خسارة بفارق ضئيل 
أمام بولندا فـــي مباراتها الافتتاحية قد جعل 
حلـــم أيرلندا التي تشـــارك للمـــرة الأولى في 
النهائيات القارية يصبـــح قريب المنال ببلوغ 
دور ثمـــن النهائي وضـــرب عصفورين بحجر 
واحد وقـــد يكفيها التعادل في مواجهة ألمانيا 
لاحتلال أفضـــل المراكز الثلاثة في المجموعات 

الست.

وفي المباراة الثانية تدخل بولندا مباراتها 
ضد جارتها أوكرانيا مرشـــحة لانتزاع النقاط 
الثـــلاث بعد خـــروج الأخيـــرة من المنافســـة 
تماما بخســـارتيها فـــي مباراتيها أمام ألمانيا 
0-2 وأمام أيرلندا الشـــمالية بالنتيجة ذاتها. 
ويســـعى هداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي 
إلى افتتاح ســـجله التهديفي في هذه البطولة 
بعد أن صـــام فـــي المباراتين الأوليـــين. يذكر 
أن نقطـــة واحـــدة تكفي بولنـــدا لاحتلال أحد 

المركزين المؤهلين مباشرة.

هاجس الصدارة

بعـــد انتصارين متتاليين فـــي بداية رحلة 
الدفـــاع عـــن اللقـــب القـــاري، بـــدد المنتخب 
الأسباني مخاوف البعض بشأن فرص الفريق 
في الفـــوز بلقـــب كأس الأمم الأوروبية. وجاء 
الفـــوز الثانـــي على المنتخـــب التركي بثلاثية 
نظيفـــة ليضاعف مـــن حجم التوقعـــات التي 
ترافق الماتادور الأسباني في البطولة الحالية. 
ولهذا، يصر الفريق على تحقيق الفوز الثالث 
علـــى التوالي عندما يلتقي نظيـــره الكرواتي 
الثلاثـــاء فـــي الجولـــة الثالثة مـــن مباريات 

المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.
ويحتـــاج المنتخب الأســـباني، الذي تأهل 
بالفعـــل للـــدور الثاني، إلـــى نقطـــة التعادل 
علـــى الأقـــل إذا أراد الحفـــاظ علـــى صـــدارة 
فـــي  أفضـــل  مواجهـــة  وضمـــان  المجموعـــة 
الـــدور الثانـــي. ويتصدر المنتخب الأســـباني 
المجموعة برصيد ســـت نقاط بفـــارق نقطتين 
أمـــام المنتخب الكرواتي فيمـــا يحتل المنتخب 
التشـــيكي المركز الثالث برصيـــد نقطة واحدة 
ويقبع المنتخـــب التركي في قاع المجموعة بلا 
رصيـــد من النقـــاط. وبعد الفـــوز الكبير على 
تركيا في الجولة الماضيـــة، وصلت التوقعات 
وحالة النشوة بين وسائل الإعلام والمشجعين 
في أســـبانيا إلى درجة القناعـــة التامة بقدرة 
الفريـــق على تكـــرار النجاح الـــذي حققه في 
النسخة الماضية. وللمرة الأولى في 58 مباراة 
خاضهـــا مع الفريق منـــذ أن تولى تدريبه في 
2008، دفع المدرب فيســـنتي دل بوسكي المدير 
الفني للمنتخب الأســـباني بنفس التشـــكيلة 

الأساسية في مباراتي التشيك وتركيا.
وعلى النقيض، يخوض المنتخب الكرواتي 
المبـــاراة بمعنويات ســـيئة بعدما فرط في فوز 
ثمـــين بهدفـــين نظيفين على نظيره التشـــيكي 
واهتزت شـــباكه بهدفـــين متأخريـــن ليكتفي 
بالتعـــادل 2-2 ويهـــدر فرصـــة التأهـــل المبكر 
للدور الثاني بخلاف المشـــاكل التي ســـببتها 

ســـلوكيات الجماهيـــر العنيفـــة فـــي نهايـــة 
المبـــاراة. ويضاعف من مشـــاكل الفريق غياب 
نجمه الأبرز لوكا مودريتش عن المباراة بسبب 

الإصابة.

طوق النجاة

بعـــد خســـارتين متتاليتين أمـــام كرواتيا 
وأســـبانيا، اتهـــم فاتح تريـــك المديـــر الفني 
للمنتخب التركي لاعبيه بالاستسلام وبأنه لم 
يتعـــرض للخذلان من قبل مثلما تعرض له من 
فريقه في البطولة الحاليـــة. ولكن الفوز على 
المنتخـــب التشـــيكي قد يصبح طـــوق النجاة 
وممر الخلاص المتأخر للفريق ومدربه الكبير 
حيث ســـينتزع به المركز الثالث في المجموعة 
الرابعـــة بالدور الأول، ويحتفظ الفريق بالأمل 
فـــي التأهل للدور الثاني كأحـــد أفضل أربعة 
منتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز 
الثالث في المجموعات الســـت في الدور الأول 

للبطولة.
ويقضي تريم، أشـــهر مدرب في تاريخ كرة 
القـــدم التركية، فترة ولايته الثالثة مع الفريق 
ولكن هذه الفترة قد تنتهي بشكل سيئ للغاية 
إذا فشل هجوم الفريق في المباراة أمام المرمى 
التشيكي وترك المنتخب التركي يودع البطولة 

بلا أي انتصار في الدور الأول. وكان تريم قاد 
الفريـــق للمركـــز الثالث في يـــورو 2008 خلال 
فترة ولايته الثانية بالفريق ولكنه الآن يتمنى 
قيادة الفريق إلى اجتياز دور المجموعات على 

الأقل مســـتفيدا من اللاعبين أصحاب المواهب 
فـــي الفريق مثـــل أردا توران لاعب برشـــلونة 
الأسباني وهاكان كالهانوغلو نجم خط وسط 

باير ليفركوزن الألماني.
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هداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي 

يسعى إلى افتتاح سجله التهديفي 

أن صام في  بعد  البطولة  في هذه 

المباراتين الأوليين

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

أبواب العبور مفتوحة على مصراعيها أمام ألمانيا وبولندا في يورو 2016
[ أسبانيا تتربص بالصدارة في مواجهة كرواتيا [ تركيا تبحث عن طوق النجاة أمام التشيك

ــــــي لبطولة كأس الأمم الأوروبية  ــــــع المنتخــــــب الألماني إلى حجز مقعده في الدور الثان يتطل
2016. كمــــــا يطمح المنتخب البولندي إلى مرافقة نظيره الألماني بطل العالم بحجز البطاقة 
الأخرى من المجموعة الثالثة، فيما يسعى المنتخب الكرواتي إلى اللحاق بنظيره الأسباني 

حامل اللقب والذي حجز بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الرابعة.

حصار قوي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
أن الشكوك تحيط بمشاركة حارس 

المرمى جيانلويجي بوفون في مباراة 
منتخب بلاده أمام نظيره الأيرلندي 
ضمن منافسات بطولة أوروبا 2016، 

بعد غيابه عن تدريبات المنتخب.

◄ انتقد فلاديمير بيتكوفيتش 
المدير الفني للمنتخب السويسري 
ملعب مدينة ليل الذي شهد مباراة 

الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات 
المجموعة الأولى في الدور الأول 
لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016.

◄ قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن 
المهاجم جيمي فاردي سيرفض على 

الأرجح عرضا للانتقال إلى النادي 
اللندني والبقاء في ليستر سيتي 

بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم.

◄ قال مسعود أوزيل، صانع ألعاب 
فريق أرسنال والمنتخب الألماني، إنه 

لن يغير طريقة لعبه بعد الانتقادات 
الواسعة التي طالته عقب تعادل 

المانشافت مع بولندا في يورو 2016.

◄ أكد سامي خضيرة نجم المنتخب 
الألماني لكرة القدم أن الجدل بشأن 
افتقاد الفريق للقيادة أمر ”مضحك 

وكوميدي“ في ظل شخصية اللاعبين 
الذين يضمهم الفريق حاليا.

◄ أعلن الإيطالي مينو رايولا وكيل 
أعمال الدولي الفرنسي بول بوغبا 
لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن 

شروع ريال مدريد في أولى خطواته 
للتعاقد مع موكله، بداية من الموسم 

المقبل.

باختصار

} ليــون (فرنســا) - فجـــر المنتخـــب الألباني 
مفاجـــأة بتحقيق الفـــوز الأول له فـــي تاريخ 
البطولـــة الأوروبيـــة حيث تغلـــب على نظيره 
الروماني 1-0 ليحصد أول ثلاث نقاط ويحتل 

المركز الثالث في المجموعة الأولى. 
وينتظـــر منتخـــب ألبانيا بذلـــك على أمل 
التأهـــل للـــدور الثانـــي كأحد أفضـــل أربعة 
منتخبـــات مـــن المنتخبات التي تنهـــي الدور 
الأول فـــي المركز الثالث بالمجموعات الســـت، 
فيمـــا ودع المنتخب الرومانـــي البطولة. وبعد 
أن نجح لوريك ســـانا قائد منتخب ألبانيا في 
إظهار مهاراته القيادية من جديد إثر مشاركته 
من مقعـــد البدلاء فـــي المباراة أمـــام رومانيا 
ضمـــن الجولـــة الثالثة الأخيرة مـــن مباريات 
دور المجموعـــات ببطولة كأس الأمم الأوروبية 
ينتظر اللاعـــب الآن على أمل أن يحالف الحظ 
منتخب بلاده كي يحصل على فرصة المشاركة 

في دور الستة عشر.
وقال ســـانا، الذي شـــارك من مقعد البدلاء 
فـــي الدقائق الأخيرة من المباراة ”إنه شـــعور 
رائـــع. أنا واثق مـــن أننا كنا نســـتحق ذلك“. 

وعـــن حظـــوظ الفريـــق فـــي التأهـــل، أضاف 
ســـانا ”أتمنى أن يحالفنا الحـــظ في مواصلة 
المشوار“. وشـــارك لاعب قلب الدفاع البالغ من 
العمر 32 عاما في 90 مباراة دولية مع المنتخب 
الألبانـــي، وكان قـــد طـــرد في أولـــى مباريات 
الفريـــق فـــي البطولة الحالية أمام سويســـرا 

والتي انتهت بهزيمة ألبانيا 1-0. 
وغاب سانا عن المباراة الثانية أمام فرنسا 
بسبب الإيقاف، وقد فضل المدير الفني جياني 
دي بياســـي عدم الدفع به أساسيا في المباراة 
الثالثـــة أمـــام رومانيـــا، والتي لـــم يكن فيها 
مناص ســـوى الفوز أمام المنتخب الألباني كي 

يحافظ علـــى أمله الأخير في التأهل. وقال دي 
بياسي ”لقد كان اختيارا صعبا بالنسبة إلي، 
كنت قد أبلغته بذلك. لـــم أكن أرغب في إجراء 
تغييـــرات عديدة على التشـــكيلة التي خضت 
بها مباراة فرنســـا“. وأضـــاف ”طالبت لوريك 
بالتضحية الليلة، وقـــد كان كريما للغاية. إنه 
قائد. أعتقد أنه يجب علي رفع القبعة له نظرا 

لمواقفه وسلوكه“. 
وســـجل أرمانـــدو ســـاديكو هـــدف الفوز 
للمنتخـــب الألباني فـــي شـــباك رومانيا قبل 
دقيقتـــين من نهايـــة الشـــوط الأول، وقد أهدر 
الفريق العديد من الفـــرص التهديفية لكنه لم 
يعاقـــب عليها مثلمـــا كان الحال في المباراتين 

السابقتين.
وكان الـــدور الأبـــرز للخـــط الخلفي حيث 
أظهر رباعي الدفاع تماســـكا كبيرا ولم يسمح 
ســـوى بعـــدد محدود مـــن الفـــرص للمنتخب 
الروماني رغم تفوق الأخير في السيطرة على 
الكـــرة. واختيـــر أرليند أجيتي، الذي شـــارك 
مكان ســـانا في التشكيل الأساســـي، كأفضل 
لاعب فـــي المباراة بعد أن أثبـــت جدارته بثقة 
المدير الفني دي بياسي. ونظرا لأن المجموعات 
الأخـــرى لن تحســـم قبـــل مســـاء الأربعاء مع 
توقعـــات بحســـابات معقـــدة لحســـم الفـــرق 
المتأهلـــة من المركز الثالث، ســـينتظر المنتخب 
حتى  الألباني مصيره ”علـــى أحر من الجمر“ 
الدقيقة الأخيرة من منافسات دور المجموعات. 
وقال أجيتي ”هل ستكون النقاط الثلاث كافية 
أم لا؟ لا نعرف. سنظل حتى النهاية متمسكين 

بأمل أن تكفي هذه النقاط الثلاث للتأهل“.
وســـيعيش دي بياســـي وضعا صعبا في 
الأيام القليلـــة المقبلة حيث لا يعرف حتى الآن 
ما إذا كان الفريق ســـيخوض دور الستة عشر 
أم لا، كما أنه لا يعرف أي منافس سيواجه في 
حالة التأهل لدور الســـتة عشـــر، لكنه قال إنه 
سيواصل إعداد الفريق بالشكل المعتاد. ولكن 
بغض النظر عن مصيـــر الفريق، قدم المنتخب 
الألباني عرضا يســـتحق الإشادة في مشاركته 
الأولـــى بنهائيـــات إحدى البطـــولات الكبرى. 
وقال أجيتي ”لقد قدمنـــا بطولة تاريخية. إنه 
إنجاز تاريخي أن نشارك في نهائيات البطولة 

الأوروبية، وبعدها حصدنا ثلاث نقاط“.

سانا: أتمنى أن يحالفنا الحظ في مواصلة المشوار

} ليــل (فرنســا) - أعرب ديدييه ديشـــامب 
المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن ثقته بأن 
مستوى الفريق ســـيتطور ويرتفع بداية من 
الدور الثاني لبطولـــة كأس الأمم الأوروبية 
2016. ورفع المنتخب الفرنســـي رصيده إلى 
ســـبع نقاط ليحافظ علـــى موقعه في صدارة 
المجموعـــة الأولـــى بعد تعادله الســـلبي مع 
نظيـــره السويســـري فـــي الجولـــة الثالثة 
الأخيرة من مباريات المجموعة بالدور الأول 
للبطولة علما بأن الفريق تأهل رسميا للدور 
الثاني قبـــل هذه المباراة التـــي كان بحاجة 
لنقطـــة التعادل فيها من أجـــل الحفاظ على 

صدارة المجموعة.
وقـــال ديشـــامب بعـــد مبـــاراة الفريـــق 
”الجميع توقع أداء أفضل وكذلك توقعت أنا. 
ولكن المنتخبات التي سيطرت على مجريات 
اللعـــب فـــي مبارياتهـــا قليلـــة“. وأوضـــح 
ديشـــامب ”أنجزنا هدفنـــا الأول وهو تصدّر 
المجموعـــة بعدما حجزنـــا مقعدنا في الدور 

الثاني للبطولة“.

} باريــس - أكد واين رونـــي قائد المنتخب 
الإنكليزي أن المدرب روي هودجســـون وضع 
الأســـس الصحيحة لمســـتقبل الفريق بمنح 
الشـــباب فرصة وأنه يجـــب أن ينال مكافأته 
بتوقيعـــه علـــى عقـــد جديد. وقـــرر الاتحاد 
الإنكليزي للعبة عدم مناقشـــة أي عقد جديد 
مع هودجســـون الذي تولى المســـؤولية بدلا 
من فابيو كابيلو في مايو 2012 وذلك إلى ما 

بعد انتهاء بطولة أوروبا.
وضم هودجســـون ســـبعة لاعبين تحت 
ســـن 23 عاما للتشـــكيلة النهائيـــة الخاصة 
بالبطولـــة. وقال روني ”الأمر يرجع للاتحاد 
الإنكليزي ولكننا كلاعبين نريد اســـتمراره“. 
وأضـــاف ”لا يمكـــن أن يذهـــب دفعـــه بعدد 
مـــن اللاعبين الشـــباب للتشـــكيلة على مدار 

السنوات الأربع الماضية هباء“.

ديشامب يثق في تطور 

مستوى فرنسا

روني: نريد استمرار 

هودجسون

لم أخطئ
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المجموعة الثالثة

16:00 توقيت غرينيتش

المجموعة الرابعة

19:00 توقيت غرينيتش

المجموعة الثالثة

16:00 توقيت غرينيتش

المجموعة الرابعة

19:00 توقيت غرينيتش

ألمانيا

أسبانيا

أوكرانيا

تشيكيا

أيرلندا 

الشمالية

كرواتيا

بولندا 

تركيا 

منتخب ألبانيـــا يأمل التأهل للدور 

الثاني كأحد أفضل أربعة منتخبات 

فـــي المركـــز  الـــدور الأول  تنهـــي 

الثالث بالمجموعات الست

◄



المســـحراتي  يتطـــوع  } عــكا (فلســطين) – 
ميشـــيل أيوب لإيقـــاظ أهالي البلـــدة القديمة 
بمدينة عكا الفلســـطينية خلال رمضان من كل 

سنة.
وقبـــل بـــزوغ الفجر يقوم ميشـــيل، وهو 
مســـيحي عربـــي، يوميا بارتـــداء ملابس 
فلكلوريـــة تراثية ويحمـــل طبلته ليوقظ 
ســـحورهم  تنـــاول  بغيـــة  المســـلمين 
مستعينا بأناشـــيد رقيقة ألف بعضها، 
وحفـــظ بعضهـــا الآخر مـــن الفضائيات 

العربية.
ويـــرى أيوب أن عمله كمســـحراتي يهدف 
إلى خلق أجـــواء رمضانية جميلة في القرية، 
وإلـــى إدخال البهجة والســـرور علـــى الكبار 

والصغار من مسلمين ومسيحيين.
وقال أيوب ”رغم كوني مســـيحيا أشـــعر 
دائمـــا أن هذا الشـــهر الفضيل لـــه احترامه 
ومكانتـــه وأنـــه يضفـــي على قريتـــي أجواء 
خاصة، ولكني كنت أشـــعر أيضـــا أن هنالك 
شـــيئا ينقص هذه الأجواء وأن المسحراتي 
مفقـــود، فقـــررت أن أحييـــه خاصـــة أن الله 

منحني الموهبة والصـــوت الجميل“. وأضاف 
”عندمـــا ســـألت نفســـي لمـــاذا وأيـــن اختفى 
المســـحراتي؟ ولماذا ســـارع المســـلمون إلى 
اســـتبداله بالمنبهـــات الإلكترونيـــة؟ وجـــدت 
أنـــه يمكنني المســـاهمة في إعـــادة إحياء هذا 

الموروث الجميل“.
وكانت المسلســـلات مصدر إلهام لميشيل 
الذي أعجب بدور المسحراتي في بعضها، فقرر 
خوض تلك التجربة منذ سنوات ولاقت مبادرته 
ردود فعل إيجابية وجميلـــة لدى أبناء القرية. 
ويحفظ ميشـــيل آيات قرآنيـــة ويتغنى ببعض 
الأذكار في جوف الليل ليوقظ المسلمين بقوله 

”يـــا نايم وحد الدايم“ 
المدينة  شوارع  في 
التـــي ولـــد فيهـــا، 
الأجـــواء  وكانـــت 
فيها  الرمضانيـــة 
دافعـــا إلى تطوعه 
للقيام بهذه المهمة 

ســـنوات  ثماني  منذ 
تقريبا.

يتقاضى  ولا 
مقابل  أي  ميشـــيل 

عـــن عملـــه كمســـحراتي فـــي عكا 
وهو ما جعل ســـكانها والقرى المجاورة 

يحترمونـــه ويقـــدرون مـــا يقوم بـــه، ما 
يعكـــس التســـامح والتعايـــش الســـلمي 

اللذين يجمعان المسيحيين والمسلمين في 
فلسطين. ويشعر ميشيل بسعادة عارمة عندما 
يسمع دعوات الخير من الناس وهم يستيقظون 
على صوت طبلته وأناشـــيده الدينية، ويشـــير 
إلى أنه لا يستطيع تلبية جميع دعوات الإفطار 

التي توجه له في رمضان لكثرتها.
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} قبـــل نحـــو عشـــرين صيفـــا كان عندنا 
ضيوف عـــرب وأبناؤهم وســـيدة إنكليزية 
واحـــدة. الأطفـــال تصرفـــوا بشـــكل عادي 
ومألـــوف مـــن تخريـــب وتهريـــج وحركة 
لا تنقطـــع. ومنهـــم طبعا من قـــام بواجب 

الطيارة وكدر السلم العام.
واجب الطيارة هذا يســـتحق الشـــرح. 
هـــي قاعـــدة غير منصـــوص عليهـــا لكنها 
قاعـــدة على كل حـــال. تقـــول القاعدة التي 
وضعتها من ملاحظاتـــي إنه ما إن يجتمع 
عدد من الأطفال في مناسبة ما حتى يتكفل 
واحد منهم بأن يتخيل نفسه طيارة. واحد 
علـــى الأقـــل ســـيفرد ذراعيه إلـــى الأقصى 
ويروح يركض ويدور حول نفســـه وذراعاه 
مفرودتان على أنهمـــا جناحان وهو يطلق 

طنينا متصلا على أنه صوت المحرك.
كل طفـــل يزعـــم أنـــه طيـــارة بجناحين 
يعتقـــد أنه أول من اكتشـــف هـــذه اللعبة. 
ترونه فاردا ذراعيه بزهو المخترع ومباهاة 
المكتشـــف وهو لا يـــدري أن اللعبة عمرها 
مئـــة عام وجربها وأزعج الناس بها ملايين 
الأطفـــال وأن أولادا قبله جربوا زعم كونهم 
عربـــة تجرها خيول في العصر الســـومري 

والبابلي.
الطيارة هو ليـــس الوحيد الذي يصدر 
عنه طنين. محصلة صخـــب الآخرين طنين 
أيضـــا. طنين مزعـــج ومســـتمر مثل وجع 
الضـــرس. كنـــا فـــي الحديقـــة نحـــاول أن 
نشـــرب الشـــاي ونـــأكل الكعك بهـــدوء ولا 
يقف حائلا بيننا وبين الســـعادة سوى ذلك 
الطنين والصخب العابث. وصارت مهمتنا 
تتلخـــص في التخلـــص مـــن أكبادنا التي 

تمشي على الأرض.
الحـــل  وجـــدت  الإنكليزيـــة  الســـيدة 
دون تعـــب. الإنكليز ماكـــرون وذوو دهاء. 
الإنكليزيـــة طلبت من الأطفـــال الطنانين أن 
يصغوا إليها جيدا فعندها مشروع مسابقة 
ذات جائـــزة فخمة. قالت لهـــم اذهبوا كلكم 
إلـــى أبعد نقطة عنا فـــي الحديقة فانطلاق 
فراحـــوا  هنـــاك.  مـــن  ســـيكون  الســـباق 

واصطفوا في قعر الحديقة.
هنـــاك قالـــت لهـــم إن يعوا جيـــدا هذا 
الســـباق الفريد فهو جديـــد وغير تقليدي. 
أثارت حماســـهم فعبروا عن اســـتعدادهم 
لخوضه مهما كان. هنا كشـــفت لهم قواعد 
الســـباق العجيـــب وهـــي أن عليهـــم قطع 
المسافة بينهم وبيننا ولكن الجائزة والفوز 
سيكونان من نصيب آخر من يصل والنصر 
مـــن نصيب الأبطـــأ. عـــادت صاحبتنا إلى 
مقعدها وهي تبتســـم بمكر. أعطتهم إشارة 
الانطـــلاق فتحرك الأطفال خطـــوة صغيرة 

ببطء شديد وتوقفوا.
أن  منهـــم  كل  اكتشـــف  مـــا  ســـرعان 
الاســـتراتيجية المثلـــى هي الوقـــوف دون 
حـــراك. الوقـــوف جامدين ســـيأتي بالفوز 
مهما كان. وهكذا صـــار عندنا فلذات أكباد 
بعيدين وصامتـــين ودون حركة، كل ينتظر 

الآخر أن يتحرك قبله.
أراحونا من صخبهم وحركتهم برضاهم 
واختيارهم. جلسنا وشربنا الشاي بسلام 
وأنـــا أتأمـــل فـــي الدهـــاء الطبيعـــي عند 

الإنكليز.
تذكرت ذلـــك اليوم الصيفـــي والأطفال 
الجامديـــن في قعر الحديقـــة عندما أعلنت 
حكومة صاحبة الجلالة على لســـان رئيس 
الوزراء وفي وســـط أزمة تدفـــق اللاجئين 
على أوروبا، أن بريطانيا ســـتقبل عشرين 
ألف لاجـــئ وتمنحهم الإقامة ومســـاعدات 
المعيشـــة وما لذ وطاب لكنها ســـتختارهم 
ممـــن يبقـــون فـــي مخيماتهم فـــي الأردن 
وسوريا ولبنان. عندهم أشياء طيبة تنتظر 

من يبقى بعيدا دون حراك.

أطفال في قعر الحديقة

صباح العرب

حسين صالح

الثلاثاء 2016/06/21 
السنة 39 العدد 10313

يواظب ميشيل أيوب على القيام 

بدور مسحراتي عكا طيلة شهر 

رمضان

أميرة فكري

} القاهــرة – لم يجد المعلم المصري، ســــيد 
العراقي، مكانا لجمع 5 آلاف طالب في الصف 
الثالث الثانوي، ســــوى ملعب كرة قدم خاص 
بكليــــة التربيــــة الرياضيــــة بجامعــــة حلون، 
جنــــوب القاهرة، حيث قدم درســــا خصوصيا 
فــــي مادتي الفســــفة وعلم النفس اســــتعدادا 

لامتحانات آخر السنة.
ودفــــع كل طالــــب نظيــــر المشــــاركة فــــي 
المراجعة النهائية لهذا المعلم مبلغ 100 جنيه 
(10 دولارات)، ليصــــل المبلــــغ الــــذي تحصل 
عليه المعلم من خلال الدرس الذي اســــتغرق 
ســــاعتين، نحو نصف مليــــون جنيه (50 ألف 

دولار).
داخــــل  الطــــلاب  أعــــداد  لكثــــرة  ونظــــرا 
الملعــــب لجأ المعلــــم المصري إلى تشــــغيل 
شاشــــات عرض ضخمة، بسبب بعد المسافة 
بينه وبين الطلاب الذين جلســــوا في المقاعد 
العاليــــة عن أرضيــــة الملعب بينمــــا كان هو 
يتجــــول فيها ممســــكا مصدحــــا يتحدث من 

خلاله.
وبدا ســــيد العراقي كأنه مدرب لأحد فرق 
كرة القدم، يوجه لاعبيه من على خط الملعب، 
مــــن خــــلال الميكروفــــون الواصــــل بمكبرات 
للصوت التي توزعت في الأرض، وجلس إلى 
جوارها الطلاب الذين فشــــلوا في حجز مقعد 

بالمدرجات.
واستعان المعلم بمجموعة من المساعدين 
لتنظيــــم المحاضــــرة، وطريقة الدخول 
والجلوس وتنظيم المقاعد 
المادي  المقابــــل  وجمع 
مــــن كل طالــــب قبل بدء 
الخصوصــــي،  الــــدرس 
وجــــرى منــــع كل طالب 
بعــــد  الدخــــول  مــــن 
الدرس  وقــــت  بــــدء 
لأنــــه ”لــــم يحتــــرم 
حدده  الــــذي  الموعد 

المعلم“.
وقال محمــــد صديق، 
وهــــو طالــــب تم منعــــه من 
الدخول ”جلست خلف الأسوار 

لأســــتمع إلــــى المعلم بصوت مشــــوّش وغير 
واضح، ولم يكن أمامي ســــوى حضور الدرس 

لأنه كان مهما للغاية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن هــــذا المعلم أحد 
أشهر المعلمين الذين يســــتطيعون تلخيص 
المنهــــج بالكامــــل في ســــاعتين فقــــط، ورغم 
كثــــرة الأعــــداد التي حضــــرت، لكنهم خرجوا 
من المحاضرة ســــعداء بسبب سهولة الشرح، 
وسلاســــة عرض الملخص الخــــاص بالمادة، 
وتمنيت الحضور لكــــن المعلم يحترم الوقت 
جدا، ويرفض حدوث تجاوز أو إهمال من أي 

طالب.
الخصوصيــــة  الــــدروس  أن  ومعــــروف 
محظــــورة على المعلمين فــــي مصر، ويعاقب 
أي معلــــم يخالف هذه التعليمات إلى محاكمة 
تأديبية ويتعرض لعقوبات مشددة تصل إلى 
حد الخصــــم من راتبه وتأخير ترقيته، ويحق 
لوزير التربية والتعليــــم إبعاده عن التدريس 

بشكل نهائي.
وقالــــت مصادر بــــوزارة التربية والتعليم 
إن ما حــــدث من هذا المعلم ”يمثل  لـ“العرب“ 

ســــابقة في تاريخ التدريس المصري أن يلجأ 
معلم إلى إســــتاد لكرة القدم لاســــتخدامه في 
الــــدروس الخصوصيــــة، وجمــــع هــــذا العدد 
مــــن الطــــلاب الذين لــــم يذهــــب معظمهم إلى 
المــــدارس، وذهبــــوا للمعلم عندمــــا حدد لهم 

موعدا في السادسة صباحا“.
وأوضحت أن وزيــــر التربية والتعليم قرر 
إحالة المعلــــم إلى جهات التحقيــــق الإدارية 

والمحاكمة التأديبية.
وأكــــد طلاب حضروا للمعلــــم العراقي أنه 
خلال الدرس الأخير قبيل الامتحان بســــاعات 
قــــام بتلخيص كتــــاب الــــوزارة، بعدها أجرى 
اختبــــارات للطــــلاب يمليها عليهــــم من خلال 
الميكروفون ويلي ذلــــك قيامه بحل الامتحان 
ذاتــــه على أن يراجع كل طالب ما قام بحله مع 

الإجابة التي يمليها المعلم.
وعلــــى مدار الســــاعتين ليــــس هناك وقت 
للراحة، وأهم شيء، أن الامتحان لا يخرج من 

كلام المعلم سيد العراقي.
وأنشــــأ المعلم ذائع الصيــــت في القاهرة، 
صفحة على موقع فيســــبوك، لحجز المذكرات 
النهائية، ومن يتخلف عــــن الحجز لن يتمكن 
مــــن الشــــراء. وتتيح الصفحــــة للطلاب حجز 
مراجعة ليلة الامتحان وقد تم تكليف شخص 
للرد على استفسارات جميع الطلاب، وأماكن 

الحجوزات والمقابل المادي.

معلم مصري يعيد الجماهير إلى الملاعب بدرس خصوصي

رسام يقضي ست سنوات 

لتزيين شوارع صنعاء

مسحراتي مسيحي يتطوع لإيقاظ المسلمين في فلسطين

أعاد معلم مصري الجماهير إلى ملاعب كرة القدم في مشهد لم يره المصريون منذ فترة 
طويلة، لكن الحضور إلى الملعب هذه المرة ليس لمشــــــاهدة مباراة كرة القدم، بل للمشاركة 

في درس خصوصي لمراجعة نهائية استعدادا لامتحان مادة الفلسفة وعلم النفس.

نهائي المراجعة على ملعب جامعة حلوان

العارضة الأميركية ذات 

الأصول الفلسطينية، 

جيجي حديد، نجمة حفل 

جوائز «ماتش ميوزك 

فيديو} في تورونتو بكندا، 

حيث ظهرت ببدلة بنفس 

لون السجادة الحمراء

B

يتط – عــكا (فلســطين) {
ميشـــيل أيوب لإيقـــاظ أه
بمدينة عكا الفلســـطينية خ

سنة.
وقبـــل بـــزوغ الفجر
مســـيحي عربـــي، يوم
فلكلوريـــة تراثية وي
بغيـــة المســـلمين 
مستعينا بأناشـــيد
وحفـــظ بعضهـــا الآ

العربية.
ويـــرى أيوب أن عمله
إلى خلق أجـــواء رمضاني
وإلـــى إدخال البهجة وال
والصغار من مسلمين وم
”رغم كوني وقال أيوب
دائمـــا أن هذا الشـــهر ال
ومكانتـــه وأنـــه يضفـــي
خاصة، ولكني كنت أشـــ
شـــيئا ينقص هذه الأجو
مفقـــود، فقـــررت أن أحي

بالمدرجات.
واستعان المعلم بمجم
لتنظيــــم المحاضــــ
والجلو
وجمع
مــــن
الــــد
وجـــ
مــــ
ب

ال
المع
وق
وهــــو ط
”الدخول ”ج

حد الدايم“
المدينة
فيهـــا، 
جـــواء 
فيها  
تطوعه

المهمة 
ســـنوات 

ضى
مقابل   

كمســـحراتي فـــي عكا
ل ســـكانها والقرى المجاورة

ويقـــدرون مـــا يقوم بـــه، ما 
ســـامح والتعايـــش الســـلمي 

عان المسيحيين والمسلمين في 
شعر ميشيل بسعادة عارمة عندما
ت الخير من الناس وهم يستيقظون
طبلته وأناشـــيده الدينية، ويشـــير
ستطيع تلبية جميع دعوات الإفطار

ه في رمضان لكثرتها.

ن ر ي هم ي ي ون يب ن
وسوريا ولبنان. عندهم أشياء طيبة تنتظر 

من يبقى بعيدا دون حراك. المراجعة على ملعب جامعة حلوان

} صنعــاء – أمضى الفنان اليمني مراد سبيع 
الســـنوات الست الأخيرة يزين شوارع صنعاء 
بجداريـــات ولوحات ملونة في محاولة لنشـــر 
الســـلام والفن ولكي يناقـــش المجتمع قضايا 

سياسية حساسة وأخرى اجتماعية.
فمنـــذ تفجـــر انتفاضـــات الربيـــع العربي 
فـــي 2011 رســـم ســـبيع المئات مـــن اللوحات 
والجداريـــات علـــى الجـــدران المتداعيـــة في 
صنعاء التي تمزقها الحرب، وذلك من أجل لفت 
الأنظار إلى المعاناة التي يمر بها الملايين من 

اليمنيين في وقت تطوق فيه الحرب بلدهم.
وأطلق سبيع حتى الآن خمس حملات فنية 
تركز كل منها على أبعاد مختلفة للصراع، منها 
عمليات الخطف والاختفاء القســـري ليمنيين، 

إضافة إلى الفساد والفقر في البلاد.
وقـــال مـــراد ســـبيع، بينما يرســـم أحدث 
جدارياته قـــرب البنك المركزي اليمني، ”اليوم 
نحن فـــي المنطقة التي يتواجـــد خلفها البنك 
المركزي اليمني. نريد أن نوصل رسالة مفادها 
أنه لا بد من حلول حقيقية لإيقاف الفساد الذي 

ينخر الاقتصاد اليمني وتدهوره“.
وســـمى ســـبيع أحـــدث حملاتـــه ”حطام“ 
ويرسم فيها لوحات على جدران المباني التي 
تضـــررت في الحـــرب، وذلك كنصـــب تذكاري 
لألـــوف الأشـــخاص الذين فقـــدوا حياتهم في 

الصراع.
ولا يرســـم ســـبيع لوحاته بمفرده وإن كان 
هـــو الفنان الرئيســـي، فعلى مر الســـنين كان 
يدعو الشـــباب الذين يقطنون الأحياء القريبة 
من المنطقة التي يرســـم فيها إلـــى الانضمام 

إليه، واستجاب المئات لدعوته.
ويؤكـــد ســـبيع أن الفن هو أفضل وســـيلة 
ســـلمية ومؤثـــرة للتنديـــد بالقمع وتســـليط 

الضوء على المعاناة.
وقال ”الأعمال الفنية والألوان والرسم وما 
إلى ذلك هي دعوة خالصة ونظيفة ومســـالمة 
لليمنييـــن بشـــكل عـــام إلـــى نبـــذ الكراهيـــة 
والصراعـــات والتوجـــه إلـــى بنـــاء بلادهـــم 

والتوقف عن تدميرها“.
وحصل ســـبيع علـــى جوائـــز عالمية أكثر 
من مرة علـــى التعبير السياســـي الذي يقوله 
فـــي أعماله الفنية. فقد نـــال جائزة من منظمة 
المؤتمر الإسلامي الأميركي على عمله الخاص 
باليمنيين المختفين قسرا والذين خطفوا على 
مدى سنوات بسبب انتماءاتهم وتصريحاتهم 
السياسية. كما نال جائزة الفن من أجل السلام 
التي تمنحها مؤسســـة فيرونيـــزي الإيطالية، 
وفـــاز هـــذا العام بجائـــزة حريـــة التعبير عن 
فئة الفنون التي تمنحهـــا منظمة إندكس أون 

البريطانية سنويا.
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